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: قليويب فصر 


.به وعدي فا 


الحمد للهء, والصلةة والسسلام على رسول الله 
|| وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 

أ لاشك ان الحراك السياسي الذي شغل الساحة 
| السياسية في مصر منذ التعديل الدستوري الذي 
| سمح بانتخاب رئيس الجمهورية انتخابًا مباشرًا 
|أدون اللجوء إلى طريقة الاستفتاء على المرشح 
| الوحيد قد وصل إلى ذروته مع اقتراح تعديل بعض 
||أمواد الدستور وعرض هذه المواد على مجلسي 
|| الشعب والشورى لإقرار التعديل, ثم عرضها على 
|| الاستفتاء الشعبي؛ ولكن هذا الحراك ما لبث أن 
||تحول إلى عداء وصراخ بين تبارين» تيار الحكومة 
|| ووسائل إعلامهاء ويرى في هذه التعديلات أعظم 
|| فرضه في تاريخ مصر الحديث للنهوض بالبلاد 
| | وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي تسمح بتداول 
| سلمي للسلطة, والثيار الشاني هو تيار الأحزاب 
المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا إلى 
)| مقاطعة الاستفتاء ورفض التعديلات ووصفوا يوم 
الاستفتاء بأنه يوم أاسود في تاريخ مصرء وبين 
| أهؤلاء واولئك تقف الأغلبية الصامتة تنظر إلى هذا 
| الصراع ولا تشارك فيه ريما تعتبره أمرًا لا يعنيها, 
||لا يساهم في حل المشاكل الجذرية التي تعانيهاء مع 
]أن أطراف الصراع حاولوا التأثير على هذه الأغلبية 
|) الصامتة, وادعُوا أنها تقف وراءهم وأنهم يمثلونها 
|| ويعبرون عنهاء ورفع البوق الإعلامي لكلا التيارين 
||عقيرته؛ حتى قام شيخ الأزهر يدعو المواطنين للإدلاء 
| باصواتهم والاستجابة لأمر الله عز وجل الذي حرم 
| أكتمان الشهادة فقال عز وجل «إولآً تَكْنْسُوا الشهادة 
|| ومن يَكْتْسْهَا فَإِنّهُ آِمُ قَليْهُ4 [البقرة: 18], وتساءل 
أكثيرون ما موقف أنصار السنة من هذه التعديلات, 
أ| وحاول البعض التاثير على بعض إدارات فروع 
]أ أنصار السنة للانحياز لأحد هذين التيارين. 


الرئيس العام 
]| ال سنن 
| ؟ | التمحيذ سد 4؟* السنةالسادسةوالثلائون 


ونسي هؤلاء جميعا أن جماعة أنصار السنة المحمدية منذ نشأقها قد آلت 
على نفسها الا تنتتصر لحزب أو تيار سياسي معين. سواء تبنته 
الحكومة أو تبنته قوى المعارضة, واعتبرت أنصار السنة المحمدية أن 
قضية التصحيح العقدي, ورد الناس إلى صحيح الدين: ومحارية البدعة 
والخرافة هي قضيتها الأساسية؛ فالتصحيح العقدي يسيبق التصحيح 
السياسي. 

وليس معنى هذا أننا سلبيون أو أننا ندعو الذاس إلى السلبية كما 
بروج الكثيرون» ولكن الحقيقة أنذا لا نسمح لجماعتنا الدعوية أن تنجر 
إلى هاوية السياسة أو أن يلعب بها الساسة والفرقاء الحزبيون. 

نحن ندعو المسلم إلى إيجابية تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية 
وندعوه أن يشارك بإيجابية في هموم وطنه وقضاياه؛ ولكننا لا نسمح 
لأنفسنا ولا لجماعتنا أن تتبنى شعارًا سياسيًا أو أن تنضم إلى تيار 
سياسي أو فصيل سياسي مهما علا شأنه, لآننا اخترنا منذ اليوم الأول 
دعوة الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله لل بفهم سلف الأمة, واخترنا 
مذذ البوم الأول لدعوتنا منهج الدين النصيخة لله ولكتابه ولرسسوله 


ولائمة المسلمين وعامتهم والآمر بالمعروف والنهي عن المذكر والدعوة إلى | ) '* 


الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالثي هي أحسن. 


وقد يقول قائل: ما هذه النصيحة التي تتشدقون بها وتدندنون 


حولها, وما جدواهاء وهل يرجى من ورائها إصلاح أو خيرٌ ؛ 
ولهؤلاء نقول: النصيحة مضطلح شرعي ورد على لسان سيد ولد آدم 
له ووصفه باأجل وأعظم وصف فهو أس الدين: (الدين النصيحة). 


والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة, وهذه الجملة هي إرادة الخير ا 
للمنصوح له, فهي كلمة ليس لها مرادف في لغة العربء ولا يمكن إ 


ترجمتها في اللغات الأخرى بكلمة مثلهاء ولكنها تترجم بجملة طويلة, 
ويجب على المجتمع المسلم أن يترجمها إلى واقع عملي وسلوك حضاري 
في التعامل مع غيره, فهي كلمة جامعة تتضمن قبام الناصح للمنصوح 
له يوجوه الخير إرادة وفعلاً. 


الأمورء ولزوم جماعة المسلمين» [رواه احمد والحاكم وصححه الذهبي]. 


وفي قوله تله : «إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى 3 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شينًاء وأن تعتضموا بحبل الله جميعاء || 
وان تناصحوا من ولى الله أمركم, ويسخط لكم: قيل وقال؛ وإضاعة امال || 


وكثرة السؤال» [مسلم]. 


|| قواعد الشريعة ١|‏ 


| وطنه وفهساياد | 
|الكتنالانسمح |' 


ا ا ده تمكبر جصساعة 01 
|| أتصسارالستة ا 


||الدين ومحارية | 
وقد وردت هذه الكلمة بصيغة المفاعلة في قول رسول الله علق ,كلد )| البدعةوالخرافة | 


لايغل عليهن قلب امرئ مسلم, إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة | 


وفي هذه الصيغة - مناصحة - ما يدل على وجوبها على كل فرد || 


| ده خد هو المسلم إلى ١‏ 
| ايجابية تتعكمها |) 


|الإسلاميةوان || 
إيشارك في هموم ١)‏ 


| لأتفسنا أن تتبنى || 
١‏ شعارا سياسيًا أوأن ١١‏ 


ا عراس بياس 


أامشحعمديةآنرد ١|‏ 
| الناسإلى صحصيج ١‏ 


التوصيك نعدد 454 السنة السادسة والثلاكون 


مسلم تجاه المجموع كما أنها حق لكل فرد مسلم 


على مجموع المسلمين, لأجل هذا كان رسول الله 
#لله مِبايع أصحابه على ممارسة هذه 
النصيحة وتحويلها إلى واقع عملي. 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
«بايعت رسول الله تله على إقام الصلاة, 
وإبتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم». متفق عليه 

وفي لفظ جامع قال: (بايعت رسول الله تله 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والسمع 
والطاعة والنصح لكل مسلم». 

[البخاري كتاب البيوع /151؟]. 

فقرن النبي يَيّهُ شهادة التوحيد وإقام 
الصلاة وإيثاء الزكاة بالسمع والطاعة في 
المعروف والنصح لكل مسلم حاكمًا أو محكوما, 
وفي هذا الاقتران دلالة على عظمة المناصحة 
والسمع والطاعة حيث قرنها بأهم أركان الدين. 

ولهذا وقف جسرير بن عبد الله يوم مات 
المغيرة بن شعبة وكان أميرًا لبني أمية, فقام 
جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال: «عليكم داتقاء 
الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى 
يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآنء ثم قال: استغفروا 
لأميركم فإنه كان يحب العفو, ثم قال: أما بعد 
فإني أتيت النبي تلن قلت أبايعك على الإسلام 
فشرط علي: «والنصح لكل مسلم» فبايعته على 
هذاء ورب هذا المسجحكهد إني لناصح لكم, ثم 
استغفر ونزل» [رواه البخاري آخر كتاب الإيمان]. 

فانظر أخي القارئ كيف حول جرير بن عبد 
الله رضي الله عنه هذه البيعة لواقع عملي ودرأ 
به فتنة كان من الممكن أن تقع بين المسلمين 
عندما يموت أمير في بلدة ما خاصة في أوقات 
الفان, لقد كان جربير بن عند الله إذا اشترى 
شيئًا أو باعه يقول لصاحبه اعلم أن ما الخذنا 


| منك أحب إلينا مما أعطيناكه, فاختر (ابن حبان) 


واشترى غلام له فرسنًا بثلاث مائه, فلما رآه 


جاء إلى صاحبة فقال: إن فرسك خير من ثلاث 
مائه؛ فلم بزل بزيده حتى أعطاه ثمان ماته. 
(ذكره الطبري في ترجمته؛ ونقله الحافظ في الفتح), 

وربما يقول البعض: هل نرجو الخير 
ووجوه الإصلاح من وراء هذه التعديلات كما 
يقول المروجون لها ؟ أم أن هذه التعديلات لن 
تضيف جديدًاء وريما بزداد الأمر سوءًا كما بردد 
المعارضون؟ 

والحق أنذا شرجو الخيس من حجسراء هذه 
التعديلات, ولكننا لا نبالغ في هذا الرجاء لأن 
العبرة في التطبيق لا في النصوص. 

ونحن نعلم أن الرئيس السابق نص في 
دسشور ١917١‏ على أن مدة الرئيس لفترتين 
اثنتين, وأن التجديد للرئيس يكون لمدة واحدة, 
ولما مضت فترة رئاسته الأولى ودخل في الثانية 
قدم اقتراحًا بتعديل الدستور, وتم تعديل هذه 
المادة والنص فيها على أن يكون التجديد 
للرئيس لمدد تالبة. 

ونستطيع بالوقوف على السوابق التاريخية 
وخبرات الأمم الأخسرى أن نؤكسد على هذه 
الحقيقة وهي أن العبرة بالتطبيق لا بروعة 
النصوص وجلالهاء وسنضرب لذلك الأمثال. 

أولاً: إن المسلمين يمتلكون أعظم دستور 
يمكن أن تحيا به أمة من الأمم وهذا الدستور 
هو كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم ولكن أبن هذا 
الدستور من واقع المسلمين العملي اليوم ؟ لقد 
ضيعه أكثر الناس إلا من رحم ربي عن وجل. 

ثانيًا: كل الثورات والانقلابات التي شهدها 
العالم الإسلامي منذ زوال الخلافة الراشدة, 
وإلى يومنا هذا لم تحقق الخير للمسلمينء ولم 
ير المسلمون من جراتها إلا المزيد من التفرق 
والشتات وسفك الدماء المعصومة, وشق عصا 
الطاعة والخروج على الجماعاة. لأنها إما ان 
تفشل ويترتب على فشلها مزيدًا من الطفيان 


بوطام وجت تدا اببااتة رج سحب ابس 


والفساد. وإما أن تنجح وتأتي بنظام لا يختلف 
كثيرًا عن النظام الذي ثارت وخرجت عليه بينما 
نجد أن أعظم وسائل الإصلاح جاءت بالمناصحة 
والأمر بالممروف والنهي عن المذكر والدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة دون خروج أو ثورات 
تسفك فبها الدماء وتتفرق الأآمة بسببهاء وأعظم 
نموذج على ذلك النموذج الإصلاحي الذي قام به 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. 

ثالثًا: إن أعظم ديمقراطيات العالم اليوم 
الديمقراطية الإنجليزية وهي لم تكن وليدة ثورة 
أو انقلاب» بل إن انجلترا لا تحكم إلى يومنا هذا 
بدستور مكتوب. 

لقد كان الملك في إنجلترا بملك رقاب الناس, 
ويحكم بمقنضى حق إلهي مقدس, فالقانون هو 
ما يقوله الملك وبفعله, وليس للشعب معه أدنى 

ثم تحول الملك في إنجلترا إلى رمز يملك كل 
شيء, ولا بحكم في شيء, فسليوا الملك ملكه 
الحقيقي, وأبقوه رمرًا يسود ولا يحكم. 

لقد نجح الإنجليز في الوصول إلى هذه 
الصورة بغير دستور مكتوب, ولكن برجال 
يحترمون آنفسهم ويحترمون تاريخهم 
ويخشون حكم التاريخ على اأفعالهم 
وتصرفاتهم. 

ما أاحوجنا إلى رجال يحترمون تاريخهم, 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب, 
ويسعون لرضا الله عز وجل أما حين يكون 
المثقفون متحررين من دينهم وشريعة ربهم حين 
بتحول اكشر المأقفين إلى مجرد مصفقين أو 
مشغبين كل يتكلم في الإصلاح من منطلق 
مصالح شخصية ورؤية قصيرة دون نظر 
للمصلحة العامة فقل على ى الإصلاح 0 


5 اجام ةلسلاميةواتواصرمع الغريين يعين) 


اعتدنا أن لقص دود ين 
النقناط التعليسمي وبعض التتساط 
التذقيفي. وينتخرج الطلاب في الجامعة 
وينتقلون إلى مسرحدة العمل والوظيفة 
وتنقطع كل الصسلات بين الطلاب وبين 
الجامعة التي تخرجوا فيها ولا تبقى إلا 
بعض الذكريات. 

ولكن الجامعة الإسلامسية بالمدمنة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأئم 
السلام نهجت نهمًا مختلقًا ومقميزاء فهذه 
الجامعة جامعة عالمية حرصت منذْ نسآتها 
على أن يكون طلابها من جميع بلدان 
العالم, وأن تستعين بهؤلاء الطلاب 
الخريجين على نشر الدعوة الصحيحة إلى 
الكتاب والسنة بيفهم سلف الأمة في 
بلد انهم ومجتمعاتهم التي ينتمون الدهاء 
وحرصت كذلك على التواصل مع هؤلاء 
الخريجين بعد تخرجهم ومحاولة التعرف 
على مشاكلهم وما يعترض دعوتهم من 
صعوبات والمشاركة في حلها. 

وفي هذا السبيل قأمت الجامعة 
المللتقى الثاني لخريجي الجامصات 
السعودية من أفريقياء وقامت فعاليات هذا 
الملتقى على ثلاثة محاور: 

الأول: جهود خريجي الجامعات 
السعودية من أفريقيا في نشر العقيدة 
الإسلامية. 

الثاني: حهود خريجي الحصامسمعات 
السعودية في الرد على الحملات المعادية 
للإسلام. 

الثالث: : جهود خريجي الجامعصات 
السعودية من أفريقبا في التعاون مع 
الهينات الدعوية والإغائية والرد على 
الحملات المشككة فبها. 

وتم عرض البحوث ومناقشتهم وكان 
أعظم ثمرات هذا الملتقى هو التواصل نين 
الحجامعة وبين الخريجين وتواصل 
الحريديين مخ يعضوم البعص: 


و عدو 


التوحيد ربيع آخر م45١‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحيه. 
ا ا 
فقد تحدثنا في العدد الماضي عن أقوال الشيعة في أهل مصر 
لسان داودء وفي هذا العدد ذبين كيف تطاول هؤلاء الشيعة الأقزام 
على بلاد الحرمين والشام: فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: 
ده ماذا قال الشيعة عن أهل الشام ؟! ون 
يقول المجلسي في كتابه «سحار الأنوار» (ص8١3):‏ «عن أبي عبد الله 
عن آبائه - صلوات الله عليهم - قال: لما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام 
أمر معاوية وأنه في مائة ألف, قال: من أي القوم؛؟ قالوا: من أهل الشام. 
قال: لا تقولوا من أهل الشام؛ ولكن قولوا: من أهل الشوم: هم أبناء 
مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة 
والخنازير». 
وفي بيان سبب لعن أهل الشام وأنهم أشقى الناس وأكفرهم يقول: 
«ودمكن الجمع بين الآبيات والأخيار الواردة في مدح الشام ومصر وذمه 
بما أومانا إليه سابقًا من اختلاف أحوال أهله في الأزمان, فإنه كان في 
أول الزمان محل الأنبياء والصلحاء فكان من البلاد المباركة الشريفة, 
فلما صار أهله - أي أهل الشام ومصر- من أشقى الناس وأكفرهم صار 
من شس البلاد. 
ويبين آن أهل الشام لا يحبون الحسين ولم يبكوا عليه عند موته 
فيقول المجلسي في «بحار الأنوار» (صه :)5١‏ «عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: لما قتل الحسين عليه السلام بكت عليه السماوات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار وما 
يرئ وما لايرى إلأ ثلاثة أشياء: البصرة, ودمشق,؛ وآل الحكم بن 
العاص». اله. 
ويقول أيضًا (ص١١2):‏ «قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول 
ا مضي (أي: كتل) أبو عبد الله الحسين بن علي - صلوات الله عليهما 
- بكى عليه جميع ما خلق الله إلأثلاثة اشياء: البصرة؛ ودمشق, وآل 
عثمان». 
دن عقيدتهم في بلؤد الحرمين, مكة والمدينة, مه 
فيما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن «الإيمان يارز 
(يرجع) إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرهاء صحيح مسلم, وأن 
مكة والمدينة هما الآمنتان من فتنة الدجال؛ في الوقت الذي تجتاح' 
فتنته العالم أجمع, بينما مكة والمدينة على أنقابها ملائكة بحرسونهاء 
يجعل الشيعة هذه الأحاديث على معقلهم مدينة «قم,. 


يقول المجلسي في (جلاه / ص1؟ - طبعة بيروت): «وإن البلايا 
مدفوعة عن قم وأهله, وسياتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على 
الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه السلام إلى ظهوره: ولولا ذلك 
لساخت الأرض بأهلهاء وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهله, وما 
قصده جبار بسوء إلا قصمه قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهية 
أو مصيبة أو عدو ويُنسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قم واهله 
كما نسوا ذكر الله». 
ثم قال: «وروي بأاسانيد عن الصادق عليه السلام أنه ذكر كوفة 
وقال: ستخلو كوفة من المؤمنين وتأزر عنها العلم كما تأرز الحية في ( 
حجرهاء ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم, وتصير معدنًا للعلم والفضل 
حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين مقام الحجة, ولولا ذلك 
لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة؛ فيفيض العلم منه إلى 
سائر البلاد في المقسرق والمغرب؛ فيتم حجة الله على الخلق حصتى لا 
بيقى أحد على الأرض لم دبلغ إليه الدين والعلم, ثم يظهر القائم علبه 
السلام ويصير سببًا لنقمة الله وسخطه على العباد, لأن الله لا ينتقم 
من العباد إلا بعد إنكارهم حجة». اه. 
ويقول في (ص:١5):‏ «وعن أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن 
ابن محبوب. عن أبي جميلة المفضل بن صالح؛ عن رجل؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: إذا عمت البلدان الفتن فعليكم قم وحواليها 
ونواحيهاء فإن البلاء مدفوع عنها ». اه. 
مه ماذاقال الشيعة عن البصرة ؟ 0 
بقول المجلسي في كتابه «يحار الأنوار» في شرح النهج لابن ميثم 
(ص؛4؟73): «لا فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من حرب الجمل خطب 
الناس باليصرةء فحمد الله وأثنى عليه, وصلى على النبي صلى الله 
عليه وآله ثم قال: با أهل البصرة, دا أهل المؤتفكة, اكتفكت بأهلها ثلانًا 
وعلى الله تمام الرابعة, يا جند المرأة وأعوان البهيمة رغا (أي ضج 
وصوت) فأجبتم؛ وعقر فانهزمتم: أخلاقكم دقاق: ودينكم نفاق: وماؤكم 
زعاق (مُرَ), بلادكم أدْتَنُ بلاد الله تربة. وأبعدها في الخصال عن السماء. 
بها تسعة أعشار الشر المحتيس فيها بذنيه, والخارج منها يعقى الله, 
كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلأ شرف 
المسجدء كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر - وساق إلى قوله: إذا هم راو « 
. البصرة قد تحولت أخصاصها دورًاء وآجامها قصورًاء فالهرب 1 
الهرب!! فإنه لا بصرة لكم يومئذ. ْ 
دم ماذاقال الشيعة من الموصل ودجلة؟! درن 
يقول المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» :)25١1/457(‏ «عن جعفر بن 
محمد عليهما السلام قال: سئة عشر صذفًا من أمة جدّي لا يحبونا ولا 


وأنتنبلادالله 
لسترنستشهك! 


يحييْونا إلى الناس - إلى أن قال--: وأهل مدينة تدعى «سحستان» هم 
لذا اهل عداوة ونصبء وهم شر الخلق والخليقة, عليهم من العذاب ما 
على فرعون وهامان وقارون, وأهل مدينة تدعى «الري» هم آعداء الله 
وأعداء رسوله؛ وأعداء آهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله جهاذًا ومالهم مخنمًا وله عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم؛ واهل مدينة تدعى «الموصل» هم 
شمر من على وجه الأرض؛ واهل مدينة تسمى «الزوراء» تبنى في آخر 
الزمان يستشفون بدمائناء ويتقربون ببغضناء ويوالون في عداوتنا. 
#4 وبرون حربنا فرضناء وقتالنا حتما, يا بني فاحذر هؤلاء ثم احذرهم فإنه 
لا بخلو اثنان منهم بأحد من اهلك إلأ هصّوا بقتلك.. 
وفي «البيان: «الموصل - بفتح الميم وسكون الواو - معروف, 
والزوراء يطلق على دجلة بغداد وعلى بغداد لأنها أبوابها الداخلة 
جعلت مُرُوَرّة عن الخارجة». 
مع أحاديث مكذوية في فضل مدينة ,قم ,؟! دان 
يجعل الروافض منزلة «قم» في منزلة تعلو وتسمو على منزلة 
5 . 13 الكعبة والمدينة حيث بدلوا وحرفوا في كل ما جاء على لسان رسولنا 
اقسسسصيل فاسر لمك |[ © الكريم صلى الله عليه وسلم تمامًا كما فعل اليهود والنصارى. 
1 وكتب الشيعة ومصادرهم تطفح بهذا الكلام فهم يعتبرون بلاد 
المسلمين والعرب شر البلاد لا خير إلا في معاقلهم. ش 
وعن مدينة «قم» يقول محمد باقر المجلسي في كتابه «بحار الأثوار» 
(ج"/رص7١3):‏ «عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: حدتني 
©.] أبي عن جدي عن آبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأله: لما اسئري 
املائكة تدقع 0 1 بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة بأرض 
٠‏ 5 8] الجبل حمراء أحسن لونا من الزعفران؛ وأطيب ريحنًا من المسك, فإذا 
البلاياوأنها حصن | (). نه شية على راسه برنس فقلت دجبر اي .عن لب يد 
0 | لأ التي هي أحسن لونا من الزعفران: وأطيب ريخا من المسك" قال: بقعة 
للناس من الفتن 7 شيعتك وشيعة وصيك علي. فقلت: من الشيخ صاحب البرنس" قال: 
اس فسن ل إبليس. قلت: فما يريد منهم» قال: يريد أن يدهم عن ولاية أمير 
هاس 000 ب اخؤمين ويسعوهم إلى الفسق والقجور فظلت: ذا كبوا قل اهو يدا 
في اخصرا لر ل *؟ 1 3 إليهم, فاهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامع. فقلت: 
الفعتم فم يا ملعون ! فشارك أعداءهم في أموالهم واولادهم ونسائهم, فإن 
1 شيعتي وشيعة علي ليس لك عليهم سلطان؛ فسميت «قم». اه. 
1 وبقول المجلسي في كتابه أيضنا «يحار الأنوار» (ج/اه ص7١؟):‏ 
«روى علي بن محمد العسكري عن بيه عن جده؛ عن آمير المؤمثين 
7[ عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله لما اسري بي إلى 
السماء الرابعة نظرت إلى قبة من لؤلؤٌ لها اربعة اركان واربعة ابواب 
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كانها من إستبرق آخضر. قلت: با جبرائيل: ما هذه القبة التي لم آأر في 
السماء الرايعة اأحسين منها" فقال: حبيبي محمد؛ هذه صورة مدينة يقال 
لها «قم» يجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمدا وشفاعته 
للقيامة والحسابء يجري عليهم الغم والهم والأحزان والمكاره. قال: 
فسالت علي بن محمد العسكري عليه السلام: متى ينتظرون الفرج" 
قال: إذا ظلهر الماء على وجه الأارض». اف. 
وقول (صن؛ )١١‏ في باب الممدوح من البلدان والمذموم منها: «عن 
ابي عبد الله عليه السسلام قال: إذا عمت البلدان الفتن فعليكم بقم 
وحواليها ونواحيها فإن البلاء مدفوع عنها». 
ويقول (ص؛١7):‏ «عن عبد الله بن العباس الهاشمي: عن محمد بن 
جعفرء عن اببه الصادق عليه السلام قال: إذا أصابتكم بلية وعناء 
فعليكم «يقم». فإنه ماوى الفاطميين, ومستراح المؤمنين» وسياتي زمان 
ينفر آولباؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منًاء وذلك مصلحة لهم لكيلا 
يعرفون بولايتناء ويحقدوا بذلك دماءهم واموالهم. وما أراد أحد يقم 
واهله سوتا إلا اذله الله وابعده من رحمته! 
ومن روابات الشيعة في فضل قم واهلها في (ص"8١؟)‏ ما رواه 
الحسن بن علي بن الحسين عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام أن 
٠‏ رجلا دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله إني أريد أن اسالك عن مسالة لم 
' بسالك احد قبلي ولا يسالك احد بعدي! فقال: عساك تسالني عن الحشر 
. والنشر. فقال الرجل: إي والذي بعث محمد بالحق بشيرًا ونذيرًا ما 
. أسالك إلأعنه. فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلا بقعة باأرض 
. الجبل يقال لها «قم», فإنهم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم 
إلى الجنة. ثم قال: اهل قم مغفور لهم. قال: فوثب الرجل على رجليه 
. وقال: ما ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قم" قال: نعم ومن يقول 
ا بمشالتهم». الف. 
وفي الختام نقول: ما نشرئاه في هذا العدد والعدد الماضي من كتب 
الروافض ومصادرهم ما هو إلا قطوف لمن لم يعرف ما يُكنه الروافض 
للإسلام والمسلمين. وعند اشتداد المحن ونزول النوازل بالأمة يجد العبد 
المسلم آسبابها وأثارها والمخرج منها في كتاب الله تعالى الذي سماه 
٠‏ بصائر. فقال في سورة الجائثية: «هنذا بَصَائِرُ من رَيّكُمْ وَهُدى ورَحمَة 
ْ قوم يُؤْمِنُونَء (الجاثية: م0 
نسال الله الهداية, والعود الحميد إلى كتابه وسنة رسوله 
. صلى الله عليه وسلم. 
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


إنه في يوم الخميس 17//79١٠٠1م,‏ وعقب صلاة الظهر انعقدت الجمعية العمومية 
العادية بالمركز العام للجماعة 8 ش قوله عايدين؛ وذلك بحضور 158 فرعًا من قروع 
الجماعة, وذلك لاختيار مجلس الإدارة الجديد للجمعية واعتماد الميزانية بعد 
مناقشتهاء وقد انتهى الاجتماع إلى اختيار المجلس الجديد على النحو التالي: 
-١‏ الدكتور / جمالأحمد السيد المراكبي: ركيسا عامًا للجماعة. 
-1١‏ الدكتور / عبد اللاشاكرمحمد الجنيدي: نائيًا للرئيس العام, والمشرف العام على مجلة 
التوحيد. | 
- الدكتور /عبدالعظيم بدويالغلفي: ريسا لقطاع الدعوة والتعليم والبحث العلمي. 
4- الشبخ / زكرياحسيني محمد: مديرًا لإدارة التعليم والمعاهد. 
ه- الشيخ / معاويةمحهد هيكل: مديرًا لإدارة الأبتام. 
1- الشبخ / أحمديوسف عبدالجيد: أمينًا عامًا للجماعة. 

. /ا- المهندس / محمد عاطف التاجوري: أمينًا للصندوق. 
8- الشيخ / فتحي أمينعثهان: مديرًا لمركز التراث. 

4- الدكتور / أيمنإبراهيم خليل: مديرًا للتخطيط والمتابعة. 
-٠‏ الشبخ / جمال عبد الرحمنإسماعيل: مديرًا لإدارة القرآن والسنة. 
-١‏ الشبخ/ أسامة علي سليمان: مديرًا لإدارة المشروعات. 
؟- الشيخ /أبوالعظا عبد القادرمحمود: مديرًا للعلاقات العامة. 
-١‏ الشيخ /معمد رزقساطور: مديرًا لإدارة الفروع. 
5- الشيخ / علي إبراهيم حشيش: مديرًا لإدارة الدعوة. 
- الشيخ / حسن عبد الوهابالبنا: مديرًا لادارة المكتبات. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وأسرة تتمريرمجلة التوحيد واللجنةالعامية بها يتمنون 

لجس الإدارة الجديد التوفيق 
الأمين العام ظ 
أحمد يوسف عبد الجيد 


لتويك العدد 3414 السنة السادسة والثلاكون 


يقول الله تعالى: «عَبَسَ وَتَونّى )١(‏ أن جَاءَة الأغى | 1( يها . 0 


م .4 


3 : بُدْرِيك لَعلَّهُ يَرْكّى () أَؤْ يَذَكْرُ فَتَتقعَةُ الذَكْرى (4) أمّا 
١‏ : (5) قشت لَهُ قَصَدّى )١(‏ وَمَا عَلَتْكَ أ أل يَرْكَى | )وا 1 
| بَسعى (0) وهو يَخْسَى (4) فلت عم تلهّى )1١(‏ كل إِنّْهَا دعر 1 
)1١(‏ فسن شَاء ذَكَرَهُ (19) في صحف مَكَرْمَةر (1) مَرْة 


. 0 ١ من‎ 


(14) بِأَيْدي سروق 4 


1 :. 1 ف لك لك كد 1 د 1 


بين يدي السورة 
سورة مكبة, ؛ تعالج في بدايتها حادنًا معدنًا 
من حوادث السدرة: كان النبي 2 مشغولاً سأمس 
جماعة من كُبَراء فرسشس بل عموهم إلى الإسلام, 
حينما جاءه ابن أم مكتوم, الرجل الأعمىي الفقير, 
وهو لا يعلم أنه مشغولٌ يأمر القوم؛ يطلب منه أن 
يعلّمّه مما عله الله, فَكَره رسول الله به هذاء 
وعبس وجهه وأعرض عنه. فنزل القرآنُ بصدر 
هذه السورة يعاتب الرسول يله . 
ثم تعالج جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه, 
وشو يذكسره بمصدر وجوده: وأصل نشاته, 
وتيسير حياته, وتولي ربه له في موته ونشره. ثم 
#قصيرة يعن ذلك في اسرة: كدلك سالج توحيه 
القلب البشري إلى أمسّ الأشياء به وهو طعامه 
وطعام حيوائه؛ وما وراء ذلك الطعام من تدبير 
الله وتقديره له, كتدبيره وتقديره في نساته. 
فأما في نهايتها فتتولى عرض «الصاخة» يوم 
تجيء بهولهاء الذي يتجلّى في لفظهاء كما تتجلى 


تقرقر )1١(‏ كرام بَرَرَق4 [عديس: ١5-١‏ ]. 


1 4 


دعبا العظيم بدوي 


آثارها في القلب البشري الذي يذهل عمًا عداهاء 
وفي الوجوه الثي تتحدث عما دهاها. 

قوله تعالى: اعبس وَتَوَلَى )١(‏ أنْ حَاءَهُ 
الأَعْمَى » قال العلماء: في ذكر الكلام بأسلوب 
الغيبة دون الخطاب ملاطفةٌ من الله تعالى لنبيه 
ا إذ لو خاطبه لكان الخطابُ شديدًا على نفسه 
الله, فعدل الله تعالى عن الخطاب إلى الغيبة رفقًا 


بنبيه يله في العتاب. 

وقوله تعالى: «إوَصًا يريك لَعَلَّه يَرْكَى () أن 
يَذْكْرُ فَتَنْفَعَة الدّكْرى» أي: ما يُدريك لعل هذا 
الأعمى الذي جاءك يسعى, لعله يتَرْكى بما جاء 
بطلبه من علم الله الذي عندك, أو منتفع يما تذكره 
به من الهدى ودين الحق الذي أرسلك الله باه. 


. التمجيد ريع آخر 4ه 


ثم تشتد لهجة العتاب, وينتقلٌ إلى التعجيب 
من ذلك.الفعل محل العتاب: ١‏ أمًا صسِِ اسنْتخْنى 4 
عن ربه بماله, واستغنى عنك وعما بعثك الله يه 
من الهسدى ودين الحق؛ إفأئت 3ه تَصدى »4 
تتعرض له, وتجتهد على هدايته. وما عَلَيْكَ آلآ 
يَرْكّى #4 أي: ليس عليك من حسابه شيءٌ إنه كدب 


وتولى: فدمَ هذا الحسرص على هدابته وقد ' 


استغنى؟! ب وَأَمًا مَنْ حَاءك يَستْعَى # بلتمس ما 
عندك من العلم « وهو يَخْشَْى» اللة ويخافه, 
ويحذرٌ عقابه, « فآئت عَنّه تَلَهى 4 بمن عندك من 
اللشركين, وتُعْرضْ عنه فلا تفيل عليه, «كلاً» هذا لا 
يجون ولا ينبغي أن يكون» 8 إِنّهَا تَذْكِرَة4, فلا 
تَعْدْ لمثلها أبدّاء ولا تُعْرض عمن أقبل عليك؛ ولا 
تنصدى لمن تولى عنك, فإ وَقل الحق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ 
تناع فَنْمُؤٌّمِن وَمَنْ تناع فليكفن4 [الكهف: 79 
وقوله تعالى: قَمَن شاءً ذَكَرَهُ 4 أي: فمن شاء ذكر 
الله في جميع أموره» 3 ذكر هذا الوحي فشاتبعه, 
وقوله تعالى: «إفِي صحف مُكُرّمَة (19) مَرْفُوعَةٍ 
مُطَهُرَة )١54(‏ بِأيْري ستفرة )١١(‏ كِرَام جَرَرَة 4 يعني 
أن هذه التذكرة أو هذا التنزيل تحدونا في 
صحف مُكَرَّمَرِ أي: معظمة موقرقي م مَرْفُوٍ غارف 
أي: عالية القدر, ٠‏ مُطَّهّرَةْ؛ من الدنس والزيادة 
والنقصء ل بأَيْرِي سَقَرَّة» يعني: ملائكة الوحي, 
الذين هم سفرة بين الله ورسله, وأخصهم 
جبريل عليه السلام؛ وكلهم « كرام 
بَررَة4 أي: خَلْفُهم كريم, حسن 
شريف؛ وأخلاقهم وأفعائهم بارة 
طاهرة, وهذه الآبات كقوله 
تعالى: إقلا أُقسيم سوا 
التُجُوم ( (09) وَإِنهُ الفسْمٌ لو 


تَخلمُون عَظِيمٌ ( )17/5) ] إِنهُ لشران كردم 
(0/) في كِتّاب مَكْدُونَ (9 98 فحسة 


إلا امُطه رون (5) تَمْزِيلٌ مِنْ رب 


الْعَاحَينَ ب | الواقعة: ه/ا- .]8١‏ ْ 

قال العلماء: في مجيء الأعمى إلى النذبي عله 
إشارةٌ إلى حقيقةٍ أنّ العَمَى عمى القلبء الذي ذكره 
الله نعالئ في قوله «فَإِنهَا لآ تَعْمَى الأَئْصَارٌ ‏ 
وَلَكِن تخمى الْقُلُوب الَنِي في الصّدُور 4 | الحج: 
45 فهذا الى ارود وي عَسْنَيُهِ من السعي 


إلى رسول الله له طممًا في تعلّم الهدى ودين 
الحق الذي بعثه الله به. بيذما قعد كثيرٌ من ذوي 
الأبصار, الذين عميث بصائرّهم عن الحق؛ وصمت 
آذائهم عن آباته. 

قالوا: وفي عتاب الله لنبيه على ما كسان منه 
من إعراض عن الأعمى تعليمٌ للدعاة أنه لا يجون 
لهم أن يهتموا ببعض الناس دون بعضء لغني, أو 
جاه أو رياسة؛, او سلطان؛ بل يجب عليهم أن 
يسؤوا بين جميع الناس», وان نُقبلوا على من اقبل 
عليهم: وبُعمرضوا عمن اعرض عنهم, فإن أكرم 
الناس عند الله أتقاهم؛ وكم من فقير خيرٌ من ملء 
الأرض من الأغنياء الذين كذيو! بالكتاب, ويما 
أرسل الله داه رسله. 

وقال العلماء في وصف الله السفرة - حملةً 
الوحي - بانهم «كِرَام بْرَرَة؛ إشارةٌ إلى انه 
ينبفي لحامل القرآن من الناس أن يكون بارًا 
كردم وان بسدّك سبيل الرشان, ويجحتنب سبيل 
الغيّ والضلال: وأن يتخذق بالآخلاق الحسنة, 
ويجتنب الأخلاق السسئة. وقال ابن مسو 
رضي الله عذه-: ينيغي لحامل الشرآن أن يرف 
بليله إذ الشاس فناثمونء: وبنهاره إذ النشاس 
سُفطرون؛ وبحُزنه إذ الناس يفرحون, 
ويبكائه إذ الناس يض حكون, 
> وبصمته إذ الناس يخوضون, 

وبخشوعه إذ الناس يختالون. 

/ فاللهم اجعلنا من 

الحاملين لكتابك؛ العاملين 
به وآخر دعوانا أن الحخمد 
لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العالمين» لصصسدهة حمد 
الشاكرينء ونشكره شكر العارفين» ونصلي 
وسلم على خير خلق الله أجمعين؛ من أرسلاه 
ربداهء رحمة للعالمين؛: ندمنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحسسه الطبيين الطاهرسن 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دوم الدين: 

وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعد: 


فعن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه- 
قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله مَل يريدان أن بلاعناه. قال: فقشال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل, فوالله لئن كان ذديًا 
فلاعذنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: 
إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معنا رجلاً أميناء 
ولا تنبعث معنا إلا أميئاء فقال :4: «لأيَسَدَن 
سَعَكُمْ رَجْلا آمِينًا حَقّ آمين». فاستشرف له 


و 


أصحاب رسول اللا 2 فقال: لهم ا أنَا عيئد كدَنْدَة 
سن الجراح». فلما قام قال رسول اللا : 5-5 
امين هدم الأُمّق. 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 
اي أولها في كتاب فضائل 
أصحاتب ب النبي نه داب «مشاقب أبي عديددة دن 
الجراح رضي الله عنه» 0 (0/145؟), وثانيها فى 
كتاب المغازي باب (قصة اق رن لا 
(5590- 4581 ). والثالث في كتاب أخبار الآصاد 
باب «إجازة كيبي الواحد الصدوق في الأآذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» برقم 
(164/), كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب فضائل الصحابة باب «فضائل أبي عبيدة بن 
أيضًا الترمذي في المذاقب مرقم (10ه/1؟), وأخرجاهء 
أبن ماجه في السنة برقم ,)١75(‏ وعزاه المزي في 
الأطراف للنسائي في الكبرى, وأخرجه الإمام أحمد 


في المسند (ه // 401). 
أولا: ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه: ‏ 

هو: عامصر بن عبد الله بن الصراح بن 
هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر 
بن مالك بن النضمر بن كنانة بن خزيمة, أبيو 
عبيدة, اشتهر بكنيته ونئسيه إلى جده؛ 
فيقال: أبو عبيدة بن الجراح . 

قال ابن كثير رحمه الله: أبو عبيدة بن 
الجراح الفهريء أمين هذه الأمة, وأحصد 


الذين أسلموا في يوم واحد. وهم: عثمان بن 
مظعون, وعبيدة بن الحارث؛ وعبد الرحمن 
ادن عوف, وأبو سلمة بن عيد الأسد, وأبو 
عنيدة بن الخرا 0 :اسلعوا على يد الضديق 
النبي د يك بينه وبين سعد بن معان. وقيل: 
دنه ودين محمد دن مسلعة, وقال ادن الأثبر: 
وهو أحد العشرة المشنهود لهم بالجنة, 
وشهد بدرًا وأحدًا واللشاهد كلها مع رسول 
الله تل, وهو من السابقين إلى الإسسلام, 
وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة أيضاء 
وكان شل على القوي الأمين, وقال الذهبي في 
المتّبر: قال ابن سعد في الطبقات:. ٠.‏ عن 
مالك بن يَخَامِرِ أنه وصف أما 0 
حقيف ضيه لطر حت ار ا 
(مكسورهما)), وقال أيضًا: : وقد شهد أبو 
عبيدة بدرًا فقتل يومئذ أباهء وأبلى يوم أحد 
بلاءً حسناء ونزع بومثذ الحلقتين 00 
دخلتا من المغفر في وجنتي رسول الله له 
من ضصرناء أصايته فانقلعت ثنيتاء, ؤ 
ثغره بذهايبهماء حتى قيل: ما رؤي هَثْمٌ قط 
أحسن من مهنم أبي عبيدة, قال ابن كثير: 
وذلك أنه خاف أن يؤلم ربسول الله يَلْنه 
فتحامل على ثنيتيه فسقطتا,. فما رؤي 
أحسن هتما منه. 

ولقد قال أبو بكر الصديق- رضي الله 
عنه- يوم السقيفة: قد رضيت لكم أَحَدّ هذين 
الرجلين: عمر, وأدا عنيدة أي لببايعوه 
خدح رسو الله ,وقال عمر بن 


#8 # # 


حبرت العدد 192 السئة السادسة والثلاثون 


ا 


1ت 


العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الخمسة ' 


أبوعبيدة أمين هذه الأمة وأحد المشرة المشهود لهم بالجية . 
وأجدر الخمسة الاين أساهوا 


الخطات رحبي الله عتفة: لو أدركت أبا 

عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما 
شاورت,: فإن سئكلت عنه قلت: استخلفت أمين 
الله وأمينَ رسوله. قال محقق السير: أخرجه 
ادن سعد والحاكم. 

وقد روي عن ابن مسعود- رضي الله 
عناء- أنه قال: أخلائي من أصحاب رسول 
الله ملل خلاخة: أبنو يكن وعمر وأدو عديدة. 

ولقد كان أدو عبيدة- رضي الله عذه- من 
قادة الجيوش في عهد رسول الله 8 ثم في 
عهد أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما-. فقد 
استعمله النبي 88 غير مرة, منها المرة التي 
جاع فيها عسكره. وكانوا ثلاثماتة, فالقى 
لهم البحر الحوت الذي يقال له العذير, فقال 
أبو عبيدة: ميتة! ثم قال: لا ذحن رسل 
رسول لاه وفى سعجيل الله إكلواء ودضن 
والمسند والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
حرب الردة. وحرب مسليمة الكذاب جهز 
أمراء الأجناد لفتح الشام, فبعث أبا عبيدة 
ودزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
وشرَحْبيلَ بن حسنة, فتمت وقعة أجنادين 
يقرب الرملة, ونصر الله المؤمنين فحاءت 
البمشرى والصديق في مرض الموت. ثم مما 
توفي أبو بكر وتولى عمر الخلافة عزل خالد 
بن الوليد وولى قيادة الجيوش التي بالشام 
أبا عبيدة- رضي الله عنه-, شملما كان 
طاعون عمواس توفي فيه أبو عبيدة- رضي 
الله عذه-., وكانت وفاته سنة ثمانى عشرة, 
وله ثمان وخمسون سنة؛, قاله أبو حفص 
القلاس, وقال: وكان يخضب بالحناء والكتم, 
وكان له عقيصتان كما نقلهء الإمام الذهبي 
في السسيس, وقال: ول ا 


رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمروأبا عبيدة. 


جماعة؛ وانفرد ابن عائذ عن أبي مسهر أنه 
قرأ في كتاب يزيد بن أبي عسيدة أن أبا 
عبيدة توفي سنة سبع عشرة. 


ثانيا: شرح التحدبيث: 

قوله: «جاء السيد والعاقب صاحبا 
نجران» قال الحافظ أما السنيد فكان اسمة 
الأنهم, ويقال: شرخبيلء, وكان صاحب 
رحالهم ومجتمعهم ورئيستهم في ذلك وأما 
العاقب قفاسمه عبد المسسح, وكان صاحب 
مشورتهم. وكان معهم أيضنًا أبو الحارث 
علقمة, وكان أسقفهم وحيرهم وصاحب 
مدارسهم.؛ وتنجران: يلد كبير على سسيع 
مراحل من مكة إلى جهة اليمن» وذكر أن ابن 
سعد قال: كان الذبي له كتب إليهم فخرج 
إليه وفدهم في أريعة عشر رجلا من 
أشرافهم, وعند ابن إسحاق أيضنًا من حديث 
كرز بن علقمة أنهم كانوا أريعة وعشرين 
رحلا وسرد أسماءهم. 

ونقل الحصافظ في الفتح قول ابن سعد: 
دعاهم النبي :2 إلى الإسلام وتلا عليهم 
القرآن فامتنعواء فقال تاله: إن أنكرتم ما 
أقول قَهلُمٌ أياهلكم, فانصرفوا على ذلك. 

قوله: «مريدان أن بلاعناه» أي بباهلاه, 
وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن ثمانين 
آية من أول سورة 0 
يشير إلى قوله تعالى: لفَقُلْ تَعَالَوًا مد 
أَنْنَاءَنًا وَأَحْنَاءَكُمْ ونستاءَنًا ونسَاءكة #الثية 2 

شوله: «فقال أحدهما لصاحدة ذكر أبو 
نعيم في الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك 
هو السيد؛ وقال غيره: بل الذي قال ذلك هو 
يونس بن بكيس في المغازي بإسناد له أن 
الذي قال ذلك شرحبيل أبو مردم. 


قوله: «فوالله لثن كان نبيا قلاعنًا: فى 
رواية الكشميهني: فلاعننا بإظهار النون. ‏ |7 
وقوله: «لا نفلح نحن ولا عقينا من 3 
بعدناء. زاد في رواية ابن مسعود: «أيدا» 
وفي مرسل الشعبي عند ابن ابي شسيبة أن 
النسي + لله قال: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل 50 
تخران لوكموا على الملاعنة, ولما عَدًا علبهم |0 
أخذ بيد حسسين وحسانء وفاطمة تمشي خلفه 
للملاعنة». ١‏ 
قوله: «قالا: إنا نعطيك ما سالتنا» ذكر 
ايبن سعد أن السيد والعاقب رجعا يعد ذلك 
فأسلماء زاد في رواية ابن مسعود:: «فاتيام 
فقالا: لا نلاعنك, ولكن نعطبك ما سألت». 
قوله: «رجلاً أميذًا حق أمين». قال الإمام 
النووي: أما الأمين فهو التقة ا مرضي» قال 
العلماء: والأمانة صفة مشتركة ددنه ودين 
غيره من الصحاية؛ لكن الذبى 2 خص 
بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها 
أخصء وقد أورد الترمذي وابن حبان حديث 
أنس: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأنسدهم 
في أمر الله عمر, وأصدقهم حياء عثمان, 
وأقراهم لكتاب الله أبِي» وأفرضهم زيد.» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معان الاوإن لكل 
أمة أميناء وإن أميننا أيتها الآمة أبو 
عديدة)». 
وقال الحافظ ابن حجر: والأمين هو الثفة 
الرضي, وهذه ا 
بينه وين غدره لكن الفيماق بير ان 21 
مزيدًا في ذلك لكن خص النبي الله كل واحد 
من الكبار يفضيلة ووصفه بهاء فأشعر بقدر 
زائد فيها على غسره. كالحياء لعثمان, 
والقضاء لعلي, ونحو ذلك. 
قوله «فاستشرف له أصحاب رسول الله 
#يه» في رواية اللسماعيلي؛ «فاستشرف لها 
اد ب رسول الله تله وعند المصنف في 
مناقب أي عبيدة: ار أصحابة» 
وعند مسلم: «فاستشر: ف لها الناس». قال لم 
الحافظ: أي تطلعوا للولاية ورغيوا فيها , 
حرصًا على تحصيل الصفة المذكورة, وهي 39 
الأمانة, لا على الولاية من حيث هيء وقال 20 


التوبحيد رد 0 


النووي: حرصًا على أن يكون هو الأمين 
الموعود, والله سيحانه وتعالى أعلم. 
قوله: «قم با أيا عبيدة بن الجراح», وعند 
المصنف فى مناقب أبى عبيدة: «فبعث أبا 
عيسبدة» وفي رواية أبسي يعلى: «قم يا أبا 
عبيدة, فأارسله معهم» قال الحافظ في 
الفتح: ووقع في رواية لأبي يعلى من طريق 
سالم عن أبيه سمعت عمر بقول: ما أحبيت 
في الحديث فتعرضت أن تصيدنيء فقال: قم 
با أبا عبييدة). 
من فوائد الحديث رقصة أهل نجران ): 
قال الحافظ في الفتح: وفي قصة أهل 
نجران من الفوائد: *' 
-١‏ أن إقرار الكافر بالنيوة لا بدخله فى 
الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. ١‏ 
"- جوازٌ مجادلة أهل الكتاب, وقد تجب 
إذا تعينت مصلحته. 
- مشروعية مباهلة المخالف إذا أصة 
بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى 
ذلك ثم الأوزاعي. ووقع ذلك لجماعة من 
الحعلماء. 
4؛- مصالحة أهل الذمة على ما دراه 
الإمام من أصناف المال. 
- بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى 
أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. 
1- في القصة منقبة ظاهرة لأبي عبيدة 
رضي الله عذاه. 


ثانثا: مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي 
اللكف عنه: 


لقد ورد في فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح- رضي الله عذه- من المناقب الكثير 
مما يخصه بعد دخوله خيما ورد في أصحاب 
رسول الله لله عجوم من قول الله تعالى: 
وَالستَابِقُونَ الأوثون مِن ال مهاجرينَ 
وَالأنْصَار وَالذِينَ اتْبَعُوهُم بإحسان رضي 
اللّهُ عَدْهُمٌ وَرْضُوا عنة وعد لَهُمْ جنات 
تخري تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ديك 


0 من 


الفور الْعَظِيِمٌ 4 1التوبة: ٠٠‏ ولا شك في أن 


التوبصيد العدد 454 السنة السادسة والثلاثون 


أبا عبيدة من السابقين الأولين, وكذلك قوله 


قال عمر رضي الله عنه: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراج 


لاستخلفته وما شاورت: فإن سئات عنه قلت: استغلفت أمين الله وأمين رسوله. " 


تعالى: « مُحَمُدٌ رَسُولُ الله والزين مَعَهُ 
أَشيدَاغٌ عَلَى الكقار رُحَمَاءٌ بَحدهُم 4 الآدة [ [الفتج: 
طول وايضًا 'قوله تعالى: ٠١‏ لآ يَسقُّوي مِدْكُمْ 
مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْل الْفَمْح وَقَائلَ أولئك أَعْظم 
دَرَجَة من الّذِين أَنْقَقُوا مِّنْ بَعْدُ وقائلوا كلذ 
وعد الله الكسئنى 4 [ [الحديد: 21٠١‏ وقوله 


تعالى: و« لَقَدْ رَضِي النّهُ عن المُؤْمِنِينَ إِذْ 
َستَايعُونْكَ تَحْت الشجّرة و فَعلِم صا في 
كُلُوبِهُمْ 4 [الفتح: 18]. إلى غير ذلك من الآدات 
الكثبيرة. وفى السنة أحاديث فى فضل 
الصحابة عمومًاء منها: حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنهما قال رسول الله تلله: 
«خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم ثم الذين 
بلونهم». [متفق علبه]. ومنها حديث عائشة- 
رضي الله عنها- قالت: سال رجل رسول الله 
#له: أي الناس خيس ؛ قال: القرن الذي انا 
فيه ثم الثاني: ثم الثالث». [اخرجه مسلم]. 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه- قال: 
صلمنا المغرب مع رسول اللاه له ثم قلنا: لو 
جلسنا حتى نصلى معاه العتساء. قال: 
فجلسنا فخرج علينا فقال: «مازلتم هاهناء». 
قلنا: با رسول الله صلينا معك المغرب ثم 
قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاءع قال: 
أحسئتم أو أصيكم. . قال: : قفرقع رأسساه إلى 
السماءء وكان كشيرًا مما يرقع رأسه إلى 
السماء. فقال: «النجوم أمنة للسماء. فإذا 
ذهيت النجوم أتى السماء ما توعد, وانا 
أمنة لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
دبوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي مايوعدون». [أخرجه 
مسلم]. 

وعن أسي سعيد الخدري- رضي الله 
عضء- قال: قال رسول الله د : : «ساتي على 
الناس زمان فيغزو فئام من الناسء؛ فيقولون: 


هؤلاءهم الصحابة الاين حملوا الدين وجاهدوا ا 
في الله حق جهاده؛ وخصروا الله ورسوله ظ 


فيكم من صتاحب رسول الله لله ؟ فيقولون: 
نعم, فيفتح لهم. لشم ياني على الناس وا 
فسفغزو فنشام من الناس فجثال: : فيكم من 
صاحب أصحاب رسول الله عله ؛؟ فدقولون: 
نعم, فيفتح لهم, ثم ياتي على الناس زمان 
يغزو فشام من الناس فيقال: هل فيكم من 
صناحخب من صاحب أصحاب رسول الله يَله؟ 
فيقولون: نعم, فمُفتح لهم». [أخرجه البخاري 
ومسلم]. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة 
والتي تدل على فضيلة أاصحاب رسول الله 
اد جملة. 

وآما ما يخص ابا عبيدة- رضي الله 
عذه-- فبالإضافة إلى الحديث الذي ذكرناه فى 
بداية حديثنا نكتفي ببعض ما ورد في 
فضائله ومناقبه رضوان الله تعالى علبه, 
فمن ذلك: 

-١‏ أبو عبيدة أمين هذه الأمة؛ 

عن أنس بن مالك-. رضي الله عذه- أن 
رسول الله تله قال: «إنْ لكل أمة أمينًا وإن 
أميننا أيتها الْأَمَّةُ أبو عبيدة بن الجراح». 
[اخرجه البخاري ومسلم واحمد]. 

و - أبو عبيدة بن الجراح في الجنة: 

عن عير الرحس ين عوفه رضي الله 
عناه-- أن النبي ل قال: «أبو بكر في الجنة, 
وعمر في الجنة, وعلي في الجنة, وعثمان 
في الجنة, وطلحة في الجنة؛ والزبير في 
الجنة, » قكساسد الرحمن بن عوف في الجن 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة, وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة؛ وأبو عبيدة 
بن الجراح في الجنة». أخرجه الإمام أحمد في المسند 

وفي فضائل الصحابةوالترمذي 

ورواه الترمدي فن حبدت منعيك بن زيد 

أن رسول الله لله : قال: «عشيرة في الجنة...» 


فذكره. وقال: وسمعت محمدا يقول: هو 


أصيح من الحديث الأول؛ أي أن الإمسام 
اليخاري - رحمه الله - يرى أن الطريق إلى 
سعيد ين زيد أصح من الطريق إلى 
عيدالرحمن. 


- ثناء الرسول ل على أبي عبسسدة 0 


رضي الله عناه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسسول الله نه : «شعم الرجل ابو بكر ذعم 
الرجل عمرء ل 
الجراح ذ نعم الرجل معاذن, ذعم الرجل معاذ 
ابن عمرو بن الجموح.. [آخرجه الترمذي؛ واحمد 
في المسش, وغدرهما, وصحههء ٠‏ الألباضي]. 

54- أبو عبسدة من أحب أصحاب النبي 
ف إليه: 

عن عبد الله بن شقيق قال: 0 
رضي الله عنها-: أي أصحاب النبي أ 
أحب إلبه ؛ قالث: أبو بكرء قلت: شم من 
قالت: : شم عمرء قلت: ثم من ؟ قالت: ثم آبو 
عبيدة بن الجراح., قلت: ثم من ؟ فسبكتت. 
[أخرجاهء الترمذي وابن ماج وصححه الألباني]. 

هذاء وقد ورد في فضائله من اقوال 


الصحابة, بل كبار أصحاب رسول الله يل /0 


ورضي الله عنهم: فلقد أثنى عليه أبو بكر, 
وعمصرء وعلي. وعائشة, رضي الله عنهم 
أحممين. 

فهؤلاء الصحابة قد حملوا الدين, 
وجاهدوا في الله حق جهاده. ونصروا الله 
ورسوله؛ فحفظ الله بهم الملة, فلا يجوز بعد 
ذلك لمسلم أن بتنقص أحدًا منهم, ولا سنيصا 
هؤلاء الجهابذة: الذين باعوا أنقسهم 
وأموالهم لله عز وجل لبحصلوا على الجنة. 

نسسال الله تعالى أن تُلحقنا بهم في دار 
كرامته, وأن يجمعنا بهم مع نبينا محمد لله 
في الفردوس الأعلى؛ وأن يحشرنا تحت لوائه 


إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم 5 


وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه | 


أجمعين والتانعين ومن تبعهم نإحسان إلى 
دوم الدسن. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 1 


التوحيد 010 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا ذبي بعده, 
وعللى آله وصحيه أجمعين: وبعد: 


عرفنا أن أصول السلف - أهل السنة - تقوم على صهة 
مصادر التلقي وهي (القرآن والسنة) وعلى سلامة منهج 
الاستدلال والتقرس. 

-أما أهل البدع والأهواء فإن مناهجهم في التلقي 
والاستدلال وتقرير العقيدة مختلفةً ومخالفةً في ذلك كله, 


وديان ذلك: 


-١‏ أهل الأهواء لا يكتفون بالاعتماد على الكتاب والسنة, وقد 
لا يعؤل كثير منهم عليهما في حين أنهم يعتمدون على مصادر 
أخرى كل حسب مشسربه؛ ثم هم يردون النصوص التي تخالف 
أصولهم المبتدعة, أما السلف - أهل السنة - فإن أصولهم تقوم 
على الكتاب والسنة أصلاًء ولذلك فهم يسلمون لنصوص الشرع 
الثابتة, ولا يعولون على غير الوحي في الدين. 

؟- غالب أهل الأهواء تصورهم عن النيوة منحرف وكذلك 
اعتقادهم في الوحي وكلام الله فإن الكثيرين منهم يتوهمون أن 
الوحي نتاج بشسري أو صادر عن مخلوق, لا أنه كلام الله ووحيه 
لرسله. 

- كثيرون من أهل الأهواء والبدع يزعمون أو يظنون أن 
النصوص الشرعية لا تفي بكل أمور الدينء أما السلف فيعتقدون 
جازمين بكمال الدين ووفائه بكل متطلبات البشر في الدين والدنيا. 

4- من سسمات أهل الأهواء تركهم للسنة والآثار إذا لم توافق 
هواهم., وزعمهم الاكتفاء بالقرآن: أما أهل السنة فيعتمدون على 
الكتاب, والسنة والآثار الصحيحة, ولذا صاروا هم أهل السنة 
على الحقيقة؛ أهل الأهواء لا يتورعون عن الطعن في خبر الآحاد. 
وإن ثبت سنده؛ وبذلك يردون الكشير من الدين؛ أما أهل السنة - 
السلف الصالح - فهم يقبلون كل ما صح عن رسول الله َل وإن 
كان آحادًا. 

5- أهل الأهواء يدعون أن نصوص الصفات والغيسسات 
ونحوها من المتشابه, وكثيرون منهم يزعمون أن مناهجهم 
وقواعدهم العقلية هي المحكمة, وما يعارضها من الادلة الشرعية 
هو المتشايه؛ وقد قال الله فعدهم: «إفأمًا الَذينَ في قُلُوبِهمْ رَنْعُ َنم 
فَيَتْيِعُونَ ما قَثَابَة مِنْهُ انْتِخَاءَ الِتنةوَاتِعَاء تأويبه وما ينم 
تأو وله إلا الله وَالراسِكون في الْعلّمِ يَقُولُونَ آسئا به كل مين عدْدٍ 
رَسّنَا وما يَذْكْرُ إل أولو الآنيَاب 4 [آل عمران: 17. 

أما أهل السنة فيؤمنون بأن كل نصوص الصفات والعقيدة 
والغيبيات من المحكم وأنه حق على مراد الله تعسالى؛ وإنما 
التشابه يكون في أفهام الناس وعقولهم القاصرة, وخوضهم في 


0 الكيفيات ت التي : تعلفها إلا الله ميات 


3 كثيرون من أهل الأهواء يزعمون أن الأدلة 
الشرعية ظنية وأن معقولاتهم وأوهامهم قطعية, 
ولذلك نجدهم كثيرًا ما يستعملون الأقيسة العقلية 
في صفات الله والقدر والغيبيات الأخرى: وسائر 
أصول العقيدة. أما السلف فبؤمئون بأن الأدلة 
قطعية, وإن خفيت دلالات بعضها وتاويلاتها على 
العقول فإن ذلك راجع إلى قصور العقول. 

- غالب أهل الأهواء والبدع يمتمدون على 
التاويل والتعطيل والمجاز فى صفات الله تعالى 
وسائر العقيدة, أما السلف فيمنعون التاويل 
والمجاز في الصفات والعقيدة ؛ لأنه رجم بالغيب, 
وقول على الله بغير علم؛ واستسسلام للأوهام 
والظنون. 

1- أكثر أهل الأهواء يعتمدون فى 
كثير من المسائل على الكذب 2 
والوضع ومسا لا أصل له في 2 
الدين» أما السلف فإنهم لا 
يعتمدون في الدين إلا على 
الصحيح: وبردون الأحصاديث 
المكذوبة والموضوعة؛ وهم أهل ٠‏ 
الشان في ذلك كما بينت. انا 

9- أكثر أهل الأهواء والسدع 
يعظمون طريق الفلاسفة في ا 
الدين: والحكم على الغيبيات, وطريقة 
الفلاسفة تقوم على تجهيل الأنيسساء, 
ومعارضة ما جاؤوا به من الحق والهدى وعلى 
التخرصات, والخيالات والأوهام؛ ومجاراة العقول 
كما قال الله عنهم وعن أمثالهم: <قُِلَ الخَرّاصون 
)٠١(‏ الّذِيِنَ هُمْ في عَصْرَة ستاهُون ؛ [الذاريات: 2٠١‏ 
١1لا‏ 

-٠‏ ولذا نجدهم (أعني أهل الأهواء) يعتمدون 
في تفرس العقيدة على أصولهم الفاسدة, وقد 
يذكرون الدليل الشرعى للاعتضاد لا للاعتماد, أما 
السلف فإنما يقررون الدين بالأدلة الشرعية 
وقواعد الشرع, ودُوردون الأدلة الشرعية الثابتة 
للاعتماد لا للاعمتساد, وقد يوردون الدليل 
الضعيف للاعتضاد لا للاعتماد. 

-١‏ أشل الأشواء والبدع يستدركون على 
الشرع وذلك يُلزمهم في طريقتهم في تقرير الدين - 
بالتاويلات والعقليات والمصدثات - أن الرسول 
لله عدل عن بيان الحق للناس ليجتهدوا في 
التاويلء والإحداث في الدين, أمسا أهل السئة - 


السلف الصالح - فيعتقدون أن: «كل محدتة بدعة | 


وكل بدعة ضلالة». [مسلم 859 والنسائي /الا5١‏ ]. ا 
-١‏ أهل الأهواء والبدع من منهجهم في ' 
الاستدلال وضع الدليل في غير ما يدل عليه أما | 
أهل السئة فبراعون قواعد الاستدلال ووضيع الآدلة ١‏ 
في مواضعها على أصول علمية سليمة. ْ 
1- كثيس من أشل الأشواء والبدع يعلئون | 
كراهيتهم لنصوص الصفات والتوحيد؛ ويطعنون 
في أساذيدها ورواتها من الأئمة وفي مدونهاء على 
غير قاعدة شرعية؛ ولذلك قد يسمون أصولهم | 
الباطلة أصول الدين والتوحيد, وهذا بخلاف مذهب ١‏ 
السلف الذي يقوم على التسليم والرضى والبقين. ‏ | 
5- ومن أصول أهل الأهواء في الاستدلال: | 
قباس الغائب على الشاهد إذ يقيسون صفات | 
ْ الله تعالى والأمور الفيبية على | 
ا مخلوقات والأمور المسية | 
م المشاهدة, وقد سَلِمَتُ عقائد | 
السلف ومذاهج هم من هذه ١‏ 
التوهمات والأقيسة المنافية | 
للإيمان بالغيب. ا 
6- من أص ول اهل ١‏ 
الأهواء عدم عنايتهم بالرواة 
والأسانيد, , أما السلف فهم أهل | 
هذه الصنعة التى حفظ الله يها 7 
السدة. ١‏ ا ا 
15 وكذلك من سمات اهل الأهواء 00 
أحيانًا جهلهم باللفة, أو تجاهلهم لها وعدم | 
اعتبارها إلا فيما يخدم أهواءهم وبدعهم, أما أهل | 
السنة فيُعنون بعلوم اللغة ويعتمدونها في تفسير | 
النصوص على المنهج الشرعي السليم. 
ثاننًا: من أصول أهل السنة والجماعة تحقيق ١‏ 
التوحيد, وصفاؤه, وسلامة المنهج في تقريره, | 
ومن أصول أهل الأهواء والبدع: انحرافهم في ١‏ 
مفهوم التوحيد وتقريره, ومن ذلك: ا 
-١‏ أن حقيقة التوحيد عندهم تنتهي | 
بالتعطيل؛ أي إذكار أسماء الله وصفاته وأقعاله ١‏ 
أ بعضها. 
؟- وأن تعريف التوحيد عند أهل 
الأهواء ينتهي بالإقرار بالربوبية, 
وليس لهم اهتمام بتوحيد 
العبادة- الألوهية- 
الذي هو الفاية من 
إرسال الرسل. 


'-وقوعهم 
في تقرير التوحيد 
فيما نهى الله عنه من 
التخسرصات والأآوهام, 
والخوض في المتتسابهسات, 
والمراء والجدال فيما ليس لهم به 

علم والخوض في الغيب والقول على 
الله بغير علم. 

5- وكذلك تباينت مفاهيمهم وتعحصددت 
مناهجهم في تقرير التوحيد وإثباته. 

ثالئًا: أصول أهل السنة والجماعة تقوم على 
العلم وقواعد الدين المستمدة من الوحي المحصوم 
- القسرآن وما صح عن رسول الله يله - أما أهل 
الأهواء والافتراق والبدع؛ فإن أصولهم تقوم على 
الجهل دنصوص الدين وقواعده, ومن ذلك: 

-١‏ جهلهم بما دل عليه الكتساب والسنة 
وآثار السلف وعدم رسوخهم في العلم. 

"- وقد نتج عن جهلهم: سوء الأدب 
مع الله تعالى والخوض في أسمائه . 
وصفاته بغير علم. 

3 وكذلك, تجهدلهم للسلف, 
وزعمهم أن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم من طريقة السلف. 

5- وحصرهم الحق في القتنضهية ' 
وتجاهلهم لأهل السنة والسلف 
الصالح فلا يعرفون لهم فضلهم 
وقدرهم . 

*- ومن جهلهم أنهم قد ينسبون أقوالهم 
للسلف فيما يناقض مسذهب السلف أصاةً 
كالتفويض والتأويل والإرجاء والجبر والتكفير 
والخنصب. ونحو ذلك. 

رابعًا: منهج آهل السنة يقوم على الحق البين» 
والمنهاج الشسرعي الواضح. والصراط المستقيم 
المستمد من الوحي المعصوم, أما مناهج كثير من 
أهل الأهواء فإنما تقوم على التلبيس؛ ومن ذلك: 

-١‏ دعواهم أنهم هم أشل الحق والتوحيد 
والعدل والاستقامة والسنة. 


*- ومن تلبيسهم: إلحاق البدع المحدثة بالعمل 
المشروع. ٠‏ 
4- ومن تلبيسهم: قلب الحقائق والتلاعب بالألفاظ. 


؟- ومن التلبيس والجهل لدى أهل الآهواء:. 


©- ومن تلبيسات أهل الأهواء: امسستعصال 
الألفاظ المصملة والمحتملة لتفادي مخساد مسا 
النصوص (ظاهرً)؛ لآن ذلك أدعى لرواج مذاهبهم 
الباطلة. 

5- ومن التلبيس: زعمهم أن مذهب السلف في 
إثبات الصفات (تشبية) ووصفهم للسلف بأنهم 
(مكفرة وسبابة وجبرية ونواصب) وأنواع أخرى 
من الأوصاف والألقاب الشائنة تلبيستًا وتمويهًا. 

خامسنا: كما ينتسم منهج السلف بالاتفاق 
والإحكام والشبات واليقين» تتسم مناهج اهل 
الأهواء بالتناقض والاضطراب والتلون والحبرة, 
ومن ذلك: 

-١‏ تناقض أهل الأهواء والافتراق واضطرابهم 
في جميع الأصول والمناهج والمسائل والاستدلال 
والتقرير ومن تناقضهم: خلطهم بين السان وبين 
المحدثات والبدع والجمع بين المتناقضات في 
الاعتقادات, يخلاف ما كان عليه 
السلف أهل السئة - يبحمد الله -- 
من الاتفاق ووحدة الأصول 
والمشهج, ولذلك ليس عند 
/ أهل الأشواء قطعسسات ولا 
| يقين في حقيقة الأمر. 

٠‏ ؟- أصولهم وقواعدهم 
التي يعولون علبها 
يختلفون فيها ويناقضونها. 
”"- ولذلك بلاحظ أن 

سمات أهل الأهواء التنقل بين 
المذاهب. والتحول في الآراع 
وعدم الاستقرار على رأي. 

4- وكذلك من سمات اهل الأهواء كثرة وقوعهم 
في الحيرة والشك والاضطراب في تقرير مقالاتهم 
الفاسدة. 

. 0- ومن ذلك مما نجده من الاضطراب 
والتناقض في موقفهم من الدين ومن السلف. 

5- وكذلك إعلان إفلاس كثير منهم في العقيدة 
واعترافهم بذلك في نهاية الأمر. 

- الانحرافات والضصلالات عند أهل الآهواء 
أنواع شتى (ولكل منهم وجهة)؛ ولذلك نجد كلا 
منهم يقول عن الآخر إنه ليس على شيء, لكذهم قد 
يجتمعون على عداء السنة وأهلهاء وقد سلم 
السلف ومنهجهم من هذا الاضطراب -- يحمد الله 
- لأنهم على صراط الله المستقيم. 

والحمد لله رب العالمين. 


/ 
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-١184‏ عن عبد الله بن شتقيق قال: قُلْتُ لإبي در رضي الله عنه؛ لَؤْ رَآَئْتْ رَمئول الله عله نستائكة 
يعض 


4 


ا 
بين قر 


0 يون ووو عا الاج م اه لاوا 


ان اصجء صحيحالأجا ديثالقصار 0 


١1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءً نَاس من أصنحاب الذْبي لله فمتألوة إفا نحن في 
أَنْفُسنًا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنًا أن يَتكلُمَ به. قال: «وَقَدُ وَجِدْتْمُوهُ». قَانُوا: نُعَمْ. قَال: «ذّاك صتريح الإيمان». 

زم لاء »حم (900)» دزاااه) ن(559)؛ حب .])١40(‏ 

-١١77 ٠‏ عن عبد الله رضي الله عنه قال: سيل الْبِي تله عَنْ الْوَسنوّسّة؛ قال: «تِلك مخض 


الإيمان». ليله" ن(31) حب( (144).], 
لوم - عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي خلله تله قال: ٠‏ لا يَرَالَُ الَّاسُْ يَمْأَلُونَكُمْ عَنْ العلم, 
يَقُولُوا: هذا الله حَلَقَنًا. فَمَنُ حَلق الله [د(180) همزالاةة), 7 
4 - عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه, أن رسول الله #: تله قال: «سَنْ اقْتَطَعَ حَقّ اكرئ صُئلِم بيَمِينِد 
فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ الار وَحَرْمَ عله الجنة». فَقَالَ لَهُ رَجُل: وَإِنْ كَانَ شْنَقِنًا يَسِيِرًا يا رَسَنُولَ الله قال: 
«وإن قضبييًا مين أرَائي. 173 ف 5 0 3 


11 - عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: جاء رَجْلٌ إلىّ رسول الله فقال: يا رُسُول الم 
رأ أَنت إن جَاءً رَجُلّ يُرِيدُ أَحذ مَابِي؟ قَال: «قلا تُخطه مَالَكه. قَال: أَرَآَمْتٌ 3 قَائَلنِي» قَالَ: «قاتلة». قَال: 
نت إِنْ قتَنِي؟ قَالَ: «قَآَنْتَ شتهيد». قَالَ: أَرَأنْت نت إن قَتَلئة» قَال: «هو فِي الثّاره. زه(؟4١).].‏ 
كله - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قالَ رسول الله ته « مَنْ قُتِلَ دون مَالِهِ فهو 
شتهيد 0 ١([‏ ؟١)‏ حم (لمم نرقم أرقلل قبا 1 
يفده - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلله: « مدا الإسئلامُ غريبًا وَسَيَعُونُ كَمًا 
مدآ قري دنا فَطُوبَى لود رحاي. [ه(144١)»‏ حامق (لمة) (جحة"؟)]. 
1 - عن أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله ته قال: «لآ تَقُومُ الستاعة ت حَنّى لآ يقَالَ في الأرْض: 
اللّهُ الل». [د(44١)‏ هم(1١١١),‏ (4/1155)ء ت(/١١17):‏ حب (78144/ اميد الس تمل / 1 
11- - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َه , أنّهُ قال: «وَالنِي نَفْس مُحَصْد بيده لآ 
يَمممْعٌ بي أحَد مِن هم الأَمّه يَهُودِيّ ولآ نْصْرَانِيُ كم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّنِي أُرُسيلُت به إلأ كَانَ من 
أصتحاب الثارٍ . [م(121) هم (١اكم)‏ لتم 
1 - عن جابنٌ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ستمبغت النبي الله بقول: .٠لا‏ تال طائفة من 
مت مْتِي يُقَاتِلُونَ على الحق ظاهِرِينَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَيَحْزِلَ عيستى ابن مَرْيْمَ تلك فِيَقُولُ أمِيرُهُم: 
عا مت نكا . قيقول: لا. إن بَعْضَكُمْ على بض أُمَرَاءُ تَكْرمَة الله هذم الأمْذه. 
[مركه١)ء‏ هم (5الا11), (11لدالرة)؛ حب (1819ة).]. 
-1١‏ عن ابي هريرةًٌ رضي الله عنه قال: قال يسول الله للله: « ثلاث إذا خَرَجْنْ نن لا يدقع فسا 
ِيِمَانهَا لَمْ تكن 1 آم مَنْتْ من قَيْلٌ أو كَسَبَتْ في إِدِمّانِهَا حَدرًا: : طلُوعٌ الشئس مِنْ مَفْرِبِهاء وَالدْجال وَدَابُةُ 
95 ض». زمه ١)ء‏ حم (خ هلا وسرت الاك ]. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه: 9 وَلَقَد رَآُ نَزْلَهُ أُخَرَى» [النجم: 1] قال: «رآى جثريل». 
لم(ة137)]» 
7- عن أبي در رضي الله عنه قال: ستَآنْت رمئول الله عله هَل رَأَيْتَ ريك ؟ قَال: «نُورٌ أَنّى أرَاة». 
[خ(ةل١)ء‏ ت(15), حب(028).]. 


أنَذّهُ 
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ا 00 0 
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ا 0 كوه كه كدق ه عمتكيث وه نه ا 
فقال: عن آي شيم كُدْتَ تستآلة؟ قَال: ا يا ل «رأنت 4" 
8 تُورًا». ا 


اليا من وا لعلن. .حي كت 


ا يَنْبَغِي 1 لَه أن يف ا 1 6 ار ل تر كا 1 


اليل حبِجَابَةُ الثُور وفِي روابّة أبِي ب بكر(١):‏ الثّاف َو كشتقة لأخرّقت سُبُّحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى َيه " 0 


0 


30 يَصِئَرةٌ من خلقد. ّم (ةل/ا1). حمزلا؛190): (4 959) (1هؤا / لااجه ,)١90(‏ ل 
1 7 عن مهيب رضي الله عنه عَنْ الذي يه تل قال ٠‏ إذا دخل أضل الجن الجْنةُ قَالَ يَقُولٌ الله ١‏ 
تيا رَكَ وَتَعانى تُرهِدُونَ شَيْنًا شنا يدك ة فَيَقُولُونَ: ألم كدي شُبِيُمْ وجُوهَنًا؟ آل تدَخِلْنا الجثة وَتُنَجَّنَا ما الا 1 
0 فال: يكيف الححجاب فَمَا أعْطوا شَيْنًا أحب إِنَبهِمْ من الشعظر إلى رهم عن وجل». . ّم َنَا هذم الأية:8 80 
35 «للزين أحستئوا الحُمئتى وَزِيَادَة) (يونس: )١‏ 
[مز141)ء حدزل/اه 4ل مخزلا تفخ 1/؟), ركد ؟), ن(3/194). جه (141) حب( 44 إهق( ).3 

/ا114- - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أن رسول الله ملل قال: «مذخل اللّهُ آهل الجْنة الجنةو و8 
3 شدخل مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِفٍ وَيْدَخْل أهْلَ الثار النّارَ كُمّ يَقُول: الُْرُوا مَنْ وَجَدَثُمْ في َيه مِثْقالَ حبار من ,: 
0 خَردل مِنْ إيمان فأَخْرِجُوم. فَيْخرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قد 0 . فيلقؤْن في ثُهَرٍ الحيّاتٍ أو الحيًا 
م َيَنْيْتُونَ فيه كَمَاً تَنْيْتْ الحيّة ِلَى جَانِبِ الستيل, أَلَمْ مَرَوْهًا كَيْفَ َ َاءٌ مُلْتُويَة». 1 
د لس 277 1 

116 - عن آبي سعيدر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ني «أمًا أَهْل الار الذي هم آثها فإكهُ)" 
لا يَمُوتُونَ فيها ولا يَحيون ن وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَانِتُهُم الا توم أو قَالَ بِحَطَايَاهُمْ, َأمَائَهُم إِمَاتَةُ 0 
0 ذا انوا فحما. ؛ أن بالشتفاعة فَجِيء بِهِمٌ ضتَبَائِنَ ضتبًا مَْبَائرَ(؟), ؟). فَبْتُوا عَلَى أَنْهَارٍ الجْئة ثم قِيلَ يَا أل" 
1 الك أ 2 ا علَيِهمْ فُيَنْبُْونَ نْبَاتَ الحجّة تَكُونُ فِي حميل الستئل فَقَالَ رَجْلّ من الْقوم كأنَ رَسُول الشيل 


واسوعىيم ا 


ا ا يا 


2 


احم 


نه ف كَانَ بِالْبَادِيَة». [[100) حم (1041 ار؛)ء جك (ة يي 
1 1- - عن أنس بِنْ مالك رضي الله عنه أن رسول اللو تله قال: ١‏ يَحْرُْجُ من الثار أرْبعَةُ فَيُعْوَضُون / 


| ك5 عتى الله قَبَْتَفِتُ أَحَدْمُمْ فقول أي رب إذ أَخْرَجِْتَنِي ئها نا تُعذني فيها فَيْنْجِيهِ اللّهُ مِنها . 48 : 
0 [د(؟13), حم (7 انار ة)؛ حب (301).] 7 
11- - عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله تلله: « أَنَا أل الئاس يَشنْقَعْ في الجداب 
وَآَنًا أآَكْثَرٌ الأنْدِيَاء قَيّعًا ». [م(195): ا ا اق ع لحيل ١‏ 
1 - عن أن من ماكر الله عنه قال: قال رسول الله مله: ٠:‏ اتبي بَاب الجْنةِ يَوْمَ الْقِيَامَه؟/ 
فأستتفتح فَيَقوا فَنَق فَيقول الخان رن مَنْ أَنْت؟ فقول مُحَص مُحَمدٌ فَيَقُولٌ دك ميث عت لآ أفتح لإحد قَيْلك». 
: [دزلاك) هوز١ 114١‏ 4).]. * 


1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال: «لِكُلَ دبي دَعُوةٌ يَرْمُوهاء فَأرِيدُ 8 
ختبئ دعوتي شَفَاعَةٌ لمي يَوْمْ القِيَامق. [عزخةل)ء طزه؟؟), حم (14؟). (0114).]. عقي 


- مع م حون ع عي زج جهن م جد م لصن ع جور جاتحي صو لعجي يه جنول يو حعين بيو لا 02 


0 


عا 14# - عن أبي هريرة قال: 0 : لكل نْبِيّ دَعْوَةُ سُئتجَا 3 سُنتجَايَة فتُعجل كل دبي اطوتك ” 
499 وإِني احْتَبَأتُ دَعْوّتِي شَقاعَةُ لأَمْتِي يَوْمْ القيامة, فهي نَائْلّكُ إِنْ شَاءً الل مَنْ مَات مِنْ أمثي لا يُشترلكع] 
37 بالله شَئْتًا». [م(ة15), حم زى موي), 007071 


0 4- عن جاب بن عبد الله قال: قال رسول الله تكه: «لِكُلٌ نبي دعوة قَدْ دعا بها في أمتي وَحَبَأَت 
3 0 دعوتي شسَفاعةٌ لأمتئي بوم مَ القدامة». 0 )عزنا ا 61د )ءبع 13 حب (01411]: 1 


6- عن أنس رضي اللهُ عنه» أن رَجُلاُ قال: يا رسول الل أين أبي ؟ قال: «في التار». فلمًا قَفَى ل 
يمَاهٌ فقال: ٍ إن أبي ي وبا في الثارء [م(01؟)ء هم (1119), هناخ 1/1). درحالا؟)؛ حب (0/4)ر]. 00 


ا 
1 


70 


التوحيك انعدد 474 السئة السادسة والثلاكون 


من ربالعا 


إعداد 


د . عبدالله شاكر ١‏ 


نائب الرئيس العام 

والصلاة والسلام على 
أشرف الأثبياء وسيد 
المرسلين, وعلى الك وصحيه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين,» 
وبعد: 

السايق إلى أن نظم القرآن 
معجز بديع؛ ووعدت أن أذكر 
بعض الوجوه التي توضح 
ذلك(١).‏ 


من إعجازالقرآن الكريم نميزكلامه عن سائر الكلام باطلاق 
وذلك ثايت من وجوه كثيرة: 
فمنها: ما يرجع إلى جملة القرآن» وذلك أن نظم القرآن على 


تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام 


كلامهم, ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم: وله أسلوب 


1 يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. 


ومنها: أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحاة 


والغرابة والتصرف البديع؛ والمعاني اللطيقة, والفبوائد 


الغزيرة, والحكم الكثيرة, والتناسب في البلاغة, والتشابه في 
البراعة, والقرآن مع كثرته وطوله متناسب في الفصاحة على 
ما وصفه الله تعالى به في قوله: « الله نل أَحْسَن الحديث 
كتَابًا متشنايها مَخَانِيَ معن مه جلُود الّْذِينَ يَحْشَونَ رَهُمْ كم 
لين جِلُودْمُمْ وَفْنُويُهُمْ إنَى ذكر الله ذيكَ هدى الله يَهْدِي به مَنْ 


سَسْنَاءٌ وَمَنْ يُضئلل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هادر» [الزمر: 7 وهذا مدح 
من الله لكتابه وما اشعتمل عليه من أحسن الحديث في لفظه 


ومعناه, فهو ليس من جنس الشعر, ولا من جنس الخطبء ولا 
من جنس الرسائل, بل هو نوع يخالف الكلء مع أن كل ذي 
طبع سليم يستطيبه ويسثئلذه. قال القاسمي - رحمه الله - في 
تفسيره لاآية: «( الله نَرّْلَ أَحْسنَ الحديث كِتَابًا مُتَشَابِهًَا 4 أي: 
يشبه بعضه بعضًا في الصحة والإحكام والبناء على الحق 
والصدق ومنفعة الخلق: ووجوه الإعجانء «مثاني» جمع 
«مُنْنَّى» بمعنى مردد ومكرر؛ لما ثنى من قصصه وأنبائه 
وأحكامه وأوامره. ونواهيه. ووعده ووعيده ومواعظه»(؟). 
التناسب في الفصاحة على طول القرآن من إعجازه: 

ومن الوجوه التي يتبين بها بديع نظم القرآن وإعجازه: 

التشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر, وإنما 


ف تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة, وإلى 


شاعرهم قصائد مسحصصورة: والقرآن على كثرته وطوله 
متناسب في الفصاحة. ليس فيه تفاوت أو اختلاف كما قال 
تعالى: إأقلاً يَتَدَئْرُونَ الْكُرْآنَ ولو كان مِن عِنْد غَيْرٍ الله 


' لَوَجَدُوا فيه اختلآقًا كثيرًا 4 [النساء: 481 أي: لو كان من عند 


النبي مله أو غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًاء لعدم استطاعته 


5 واستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن في تبيين 


الحق بصورته كما هي لا يختلف ولا يتفاوت في شيء منهاء 
بخلاف كلام البشر فإنه إن امتد وقع فيه التفاوت وظهر عليه 


الاختلال. قال ابن كثير في الآية: يقول تعالى آمرًا عباده بتدبر 


القرآن وناهيًا لهم عن الإعراض عنه, وعن تفهم معانيه 


المحكمة, وألفاظه اليليفة, ومخيرًا لهم أنه لا 
اختلاف فيه ولا اضطرابء ولا تضاد ولا تعارضص» 
لآنه تنزيل من حكيم حميد, فهو حقء ولهذا قال 
]) تعالى: «أقَلاً يَتَدَيْرُونَ الْقُرْآنَ» ثم قال: «وَلَو 
|) كان من عِنْد غَيْرٍ اللّهِ4 أي: لو كان مفتعلاً مختلقاء 
كما بيقوله من يقوله من جهلة 
المشركين والمنافقين في بواطنهم 
| للوَجدُوا فِيه احَتِلاقًا كَثِيرًا 4: 
وهذا سالم من الاختلاف فهو من 
عند الله(")؛ وقد شهد له رسول 
الله يله بذلك, وغضب عندما 
وقع جدال بين بعض الصحابة 
في بعض أياته, كما في حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: خرج رسول الله يلل - نات 
بوم والئاس يتكلمون في القدر 
قال: فكانما تفقأ في وجهه حب 
الرمان من الغضبء قال: فقال 
لهم: «ما لكم تضريون كتاب الله 
بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم», وفي رواية لابين ماجه: قال 
عبد الله بن عمرو عقب هذا 
الحديث: «ماغيطت نفسسي : 
بمجلس تخلفت فيه عن رسول 
الله مله ما غبطت نفسسي بذلك 
المجلس وتخلفي عنه:(؛), 
والناظر في كتاب الله الكريم يرى وجومًا كثيرة 
من وجوه الإعجان وقد ذكر القاضي عياض إعجار 
القرآن في أربعة أوجهره): 
١‏ حسن التأليف: 

الوجه الأول: حمسن تأليفه والتئام كلمه 
وفصاحته. ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة 
العرب؛ وذلك أنهم كانوا أرياب هذا الشأن وفريسان 
هذا الكلام, قد خُصِنُوا من البلاغة والحكم يما لم 
بخص به غيرهم من الأآممء وأوتوا من ذرابة 
اللسان(؟) ما لم يؤت إنسانء ومن فصل الخطاب 


وياد ايام 


ما يقيد الألباب» جعل الله لهم ذلك طبمًا وخلقة, 
وفيهم غريزة وقوة, ولهم الحجة البالغة والقوة 
الدامغة, والبلاغة ملك قيادهم, قد حووا فذونها 
واستنبطوا عيونهاء, ودخلوا من كل باب من 
أبوابهاء فما راعهم إلا رسول كريم؛ بكتاب عزين لا 
يأتيه الباطل من بين بديه ولا من 
أحكمت آباته, وفصلت كلماته 
ويهرت بلاغته العقول. وظهرت 
فصاحته على كل مقول؛ وحوث كل 
البيان جوامعه وبدائعه, واعتدل 
على إيجازه حسن نظمه, وانطيق 
على كثرة فوائده مختار لفظه, وهم 
- أي العربٍ - أفصح ما كانوا في 
هذا الباب مجالاً, وأشسهر في 
الخطابة حالأً, واكثر في السجع 
والشعر ارتجالاً. وأوسع في الغريب 
واللغة مقالاً, ولم بزل يقرعهم عله 
أشد التقريع؛ ويوبخهم غاية 
التوبيخ؛ ويسفه أحلامهم؛ ويحط 
أعلامهم, ويشتت نظامهم؛ ويذم 
| الهتهم, ويستبيح أرضهم وديارهم 
ٍ وأموالهم, وهم في كل هذا ناكصون 
.| عن معارضته, يخادعون أنفسهم 
| بالتشغفيب والتكذيب والإغراء 
والافتراءء ولهذا وجدناهم مرة 
يقولون: ( إن هذا إلأ سيئر يُؤْثَنُ 4 [ المدثير: 14], 
ومرة: إن هذا إلأ إِفكُ افْشَرَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَمْهِ قَوْمٌ 
آخَرُونَ) [الفرقان: 14) ومرة ينهون الناس عن 
الاستماع إليه: «إ 8 تَمئمَمُوا لِهَذَا افون وَالْمَوًا 
فِِهِلَعَلَكُم فون » [فصلت: 5 وهذه حيلة 
العاجز عن المواجهةء القاصر عن المنازلة, وهذا 
هو فعل الكافرين والمشركين اليوم: الذين يحاولون 
صرف الناس عن القرآن وإشغالهم باللهو الباطل؛ 
والغناء الماجنء وهم يعلمون - كأاسلافهم في 
الماضي - أنه لا حيلة لهم أمام إعجاز القرآن 


وبلاغته إلا بالافقراء عليه ومحاولة صرف الناس 


٠‏ عشاء. 
والوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن: صورة 
دلفساء العجسيب, والأسلوب القريب المخالف 
لأساليب العرب؛ ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء 
عليه, ووقفت مقاطع أيه وانتهت 
فواصل كلماته إليه, ولم يوجد 
قدبله نظير له ولا استطاع أحد 
ممائلة شيء مناه بل حارت فيه 
عفولهم ولم يهتدوا إلى مثله في 
جنس كلامهم من نثر أو نظم؛ أو 
سجع؛ أو رجن أو شعر. 
الإخبار بالمفيبات من وجوه 
إعجاز القرآن الكريم: 
وهذا أسلوب انفرد به القرآن,» 
وجاء فيه على صورة من النظم 
لم تقع للعرب. 
والوجه الثالث من وجوه 
الإعجاز: هو ما انطوى عليه 
القرآن من الإخبار بالمغيبات؛ وما 
لم يكن: وما لم يقع, فوجد كما 
ورد على الوجه الذي أخبر, وذلك 
كقوله تعالى: د«الَقَدْ صَدقّ اللَهُ 
رَسُولَهُ الرؤْيَا بالحق لَفَدَْخَلن 


بهانظم| 


خلن 
امجن الحْرَامٌ إن شاءً اللّهُ آمنين 
مُحَلَقِينْ رُعُوسَكُم وَمْقُصرينَ 4 
[الفتح 0" وكقوله تعالى: 
«عُلِيت الرُومُ (؟) في أذْنى الأَرْض وَهُمْ من بَمْدٍ 
عْلَبِهمْ سَبَخْلِبُونَ () في بضئع سبنينَ) [الروم: ؟- 
:1 وكقوله: بإوَعَد اللّهُ الّذين آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا 
الصالحات لت 5 تلود 0 فِي الأَرْضٍ كَمَا ١‏ ا 04 
الّنين من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَدْنُ لَهُمْ دِيِنَهُمُ الي ارْتضى 
نَهُمْ وَليَْدَلَتْهُمْ من بَغْد حُوْفِهمْ أَمْنًا 4 [النور: 1*0 
وكقوله: «إذا جَاء نَصِنرُ الله وَالُفتْح4, فكان 
جميع هذا كما قال, فغليت الرومٌُ فارس في بضع 
سنين؛ ودخل الناس في دين الله أفواجاء فما ماث 
النبي تله وفي جزيرة العرب كلها موضع لم 


من الوجوه اللي ينين 


| النشابهفي البراعةعلى 
هذا الطول وعلى هذا 
الفدر والقران على | 
الفدروطوله متناسب 


في الفصاحة ليس فيه 
تفاوت أواختلاف أفلا 
يندبرون الفران ولوكان 


من عند غبرالله 
لوجدوا فيه اختلافا 


يدخله الإسلام, واستخلف الله المؤمنين في 
الآرضء ومكن لهم فيها دينهم, وملكهم إياها من 
أقصى المشارق إلى أقصى المغارب؛ وصدق الله 
وعده بإظهار دين نديه #لله, كما قال تعالى: # هق 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى ودين الحّقّ ليُظهِرَهُ 
على الدّين كله وَلَوْ كه المشُركون » 
[الصف: 9], 
والوجه الرابع: ما أنبا به من 
أخبار القرون السالفة, والأمم 
السائدة, والشرائع الدائرة, مما 
كان لا بعلم منه القصة الواحدة إلا 
الفذ من أهل الكتاب, فيورده النبي 
يله على وجهه. ويأتي به على 
| نصاهء, وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب, 
ولا اشتغفل بمجالسة أو مدارسه, 
وشنه الوجوة كلها تبر ان القران 
آياة فريدة بين آيات الرسل أيِّدَ بها 
ونواصل الحديث في اللقساء 
القادم - إن شاء الله 


لقرآن وإعجازها 


غيرالله 


الهوامش: 
01" و -١‏ براجع في هذا إعجاز القرآن 
5 للباقلاني ج1/1 


-١‏ انظر تفسيره محاسن التاويل 

اه 

٠" ١/7ج تفسير ابن كثير‎ -٠" 

؛- الحديث أخرجه أحمد في مسنده ج178/1) وابن ماجه 
في مقدمة سننه ج1/", وقال الألباني؛ حسن صحيح. انظر 
صحيح سنن ابن ماجه ج1/١1؟‏ 

5 باختصار وتصرف من كتاب الشفا في التعريف 
بحقوق المصطفى طلله ج١1//ا١؟‏ -. 57١‏ ش 

"- يعني حدة اللسان. لسان العرب ج١80/1؟‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا 
على إمام الأنبياء والمرسلين. وعلى آله 
وصحبه أما بعد: 
اللطيقة الثالثة: 
في قوله تعالى: «هو الذي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مئة 
آَيَاتٌ محْكَمَاتٌ هن أُمُ الاب وَأَخَنٌ مُتَشَابِهَاتُ 4 [آل 
عمران: /ا]. 


تعريف اللقكم: 
المحكم لغة: قال ابن فارس «الحاء والكاف والميم 
أصل واحد وهو المنع؛ وأول ذلك: الحكم؛ 0 ا منع 
من الظلم وستُمّيّت حَكَمّة الدابة لأنها تمنعها... 
وتقول: أحكمت الشيء أي اتقنته 2 
هو المتقن» وبمعنى أخص: ما لا يعرض فيه شبهة من 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. 
المعكم اصطلاحا: 
ذكر العلماء له تعريفات كثيرة, أكتفي بذكر اثنين 
منها مع ما بينها من تقارب في المعنى: 
أ- ما اتضح معناه؛ واستقل بنفسه. 
ب- ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من 
حيث المعنى, وهو المشار إليه في المعنى اللغوي. 
وهذان التعريفان بدوران حول قضية واحدة, 
وهي أن المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على 
معناه من غير الثياس؛ ومقايله المتشابه وهو: 
تعريف المنشابيه: 
المتشابه لغة: قال ابن فارس: «الشين والباء والهاء 
أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا 
ووصكقّا... والمش بيه ات من الأمفسونر 
المشكلات, واشتبه الأمران 
إذا أشكلا». 
المتشابه اصطلاحًا: 
ذكر له العلماء تعريفات 
كثيرة أيضًا, ولحل 
أفضل التعريفات المذكورة 


أربعة, وهي متقارية المعنى, وهي: 

-١‏ ما لم بتضح معناه, إما لاشستراك أى إجمال أو 
غيره. 

؟- ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

- ما أشكل تفسيره لمشابهته دغيره. 

5- ما لا بغني ظاهره عن مراده. 

فهذه التعريفات الأريعة تدور حول معنى واحد 
وهو أن المتشابه لا يفي بالمعنى على وجه يستقل به. 

أقوال أهل العلم في المحكم والمتشابه: 

اختلف العلماء في المخكمات والمتشابهات على 
أقوال عديدة نذكرها فيما بلي: 

الأول: أن المتشابه هو المنسوخ فمعنى المنسوخ معروف. 

وهذا القول ماثور عن ابن مسعود وابن عباس 
وقتادة والسئدي وغيرهم؛ ؤابن مسعود وابن عباس, 
وقتادة, هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويله. ومعلوم قطمًا باتفاق المسلمين أن 
الراسخين يعلمون معنى المنسوحخ, وأنه منسوغ, 
فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل, ويدل على 


. أنه كذبٍ إن كان هذا صدقًاء وإلا تعارض النقلان 


عنهم, والمنقول عنهم أن الراسخين يعلمون معنى 
المتشنابه. 
الثاني: مأثورعن جابرين عبد الله أنه قال: 

المحكم ما علم العلماء تاويله, والمتشابه ما لم 
يكن للعلماء إلى معرفته سبيلء كقيام الساعة. 

ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتفق المسلمون 
على أنه لا يعلمه إلا الله؛ فإذا أريد بلفظ التاويل هذا 

كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا الله 

وهذا حق؛ ولا يدل ذلك على أنه لا 
يعرف معنى الخطاب بذلك, 
وكذلك إن أريد بالتاويل حقائق 
ما يوجدء وقيل: لا يعلم كيفية 
ذلك إلا الله. 


الثالث: أن المتشابه الحروف المقطعة 


في أوائل السور 
يروى هذا عن ابن عباسء وعلى هذا القول 
فالحروف المقطعة ليسث كلامًا تامًا من الحمل 
الاسمية والفعلية, وإنما هي أسماء موقوفة, ولهذا لم 
تعرب فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب» 
وإنما نطق بها موقوفة كما يقال: | ب ت ث؛ ولهذا 
تكتب يصورة الحصرف, لا يصورة الاسم الذي ينطق 
به, فإنها في النطق أسماء. 
الرابع, أن المتشايه ما اشتد شنبهت معانيه 
قاله مجاهد, وهذا يوافق قول أكشن العلماء, 
وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه, ونبين معناه. 
الخامس أن المتشابه ما تكررت ألفاظله 
قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسد. قال المحكم: ما 
ذكر الله تعالى في كتابه, من قصص الأنبياء ففصله 
وبينه؛ والمتشابه هو ما اختلفت الفاظه في قصصهم 
عند التكرير كما قال في موضع من قصة نوح: 
١‏ احمل فِيها) [هود: 5 وقال في موضع آخر: 
( اسئثك فِيها» المؤمنون: وقال في عصى 
موسى: ل( فإذًا هِي حَنَة تَسعى شعى» [طه: 1٠١‏ وفي 
موضع آخر: < فإِدًا هي تُحْبَانٌ ؛ مُبِينْ 4 [الشعراء: 1 
وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع 
اتفاق المعنى, كما بشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ 
بذاك اللفظ. 
وقد صنف بعضهم في هذا المتشابه ؛ لآن القصة 
الواحدة يتشابه معناها في الموضعين؛ فاشتبه على 
القارئ أحد اللفظين بالآخر, وهذا التشابه قد ينفي 
معرفة المعاني بلا ريب. 
السادس: أند ما احناج إلى يبان كما نفل عن 
الإمام أحمك. 


السابع: أنه ما احتمل وجوها كما نقل 
عن الشافمي, 
وأحمد, وقد روى عن أبي 


الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنك لا تفقه كل الفقه 


حتى ترى للقرآن وجوها. ش 
الثامن: أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا أيضا يعرف 
معنأة. 


التاسع: أنه ما يؤمن به ولا يعمل به وهذا أيضما مها يعرف 
مقلاة. 


العاشر: قمول بعض المتأرين أن المتسشابهآياث 

الصفات, وأحاديث الصفات.و هذا أيضنًا مما بعلم 
معناه, فإن أكثر آبات الصفات اتفق المسلمون على 
أنه يعرف معناهاء والبعض الذي تنازع الناس في 
معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية؛ ونفوا 
علم الناس بكيفيته: كقول مالك: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعاة, 

وكذلك قال سائر أئمة السنة, وحينئن فرق بين 
المعنى والمعلوم, وبين الكيف المجهول. هذه هي معظم. 
الأقوال التي قيلت في المحكم والمتشابه. 

واعلم أن المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال 
والاشستباه من قول: ( إِنْ الْبَقَنَ تَقمَابَة عَدَيْنَا 4 أي: 
التبس عليناء أي يحتمل انواعًا كثيرة من البقر, 
والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس 
فيه ولا يحتمل إلا وجهًا واحدا. 

وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجومهاء ثم إذا ردت 
الوجوه إلى وجه وأبطل الباقي صار المتشابه محكماء 
فالمحكم: أبدًا أصل كرد إليه الفروع 
والمتشابه هو الفرع. 

السلف فسروا جميع القرآن لأن 
| التشابه نسبي إضافي. 

لقس أنؤل الله تعالى كتايه 
بلسان عربي مبين» على نبي 
من العرب, وخاطب به أول 


من خاطب أمة عربية؛ كي يكون هاديًا ومرشدًا إلى 
الحق؛ وهذا بعني أنه مفهوم لدى المخاطبيين به كي 
تقوم الحجة, وتنقطع المعذرة. 

هذاء وقد جلّى هذه المسالة وفصلهاء ورد على 
المخالفين لها من وجوه عدة الإمام أبو العباس ابن 
تيمية رحمه الله ومن ذلك قوله: «والمقصودن هنا: أنه 
لاا يجوز ان يكون الله أنزل كلامًا لا معنى له ولا 
يجوز أن يكون الرسول ثَلهُ وجميع الأمة لا يعلمون 
معناه, كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين: وهذا 
القول يجب القطع بأنه خطاء سواء كان مع هذا تأويل 
القرآن لا يعلمه الراسخون أو كان للتاويل معنيان: 
يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. 

فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه 
وفهمه وتدبره, وهذا مما يجب القطع به, وليس 
معناه قاطمًا على أن الراسخين في العلم لا يعلمون 
تفسير المتشابه؛ فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم 
يعلمون تأويله, منهم مجاهد - مع جلالة قدره - 
والربيع بن أنس؛ ومحمد بن جعفر بن الزيير, ونقلوا 
ذلك عن ابن عباسء وأنه قال: أذا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله. 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلفء فإنهم 
'فسروا جميع القرآن» وقال مجاهد: عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقِقُّه عند كل 
آبة وأسأله عنهاء وتلقوا ذلك عن النبي مَل كما قال 
أبو عبد الرحمن السلممي: حدتنا الذين كانوا يُفْركوننا 
القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يلل عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل, قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميمًا. 

.وكلام أهل التفسير من الصحابة والتايعين شامل 
لجميع القرآن؛ إلا ما قد يُشكل على بعضهم فيقف فيه, 
لا لآن أحدًا من الناس لا يعلمه, لكن لأنه هو لم يعلمه, 
وأبضًا فإن الله قذ أمر 
بتدبر القرآن مطلقًا ولم | 
يستثن منه شيئًا لا يُتدش "١‏ 
ولا قال: لا تدئروا المتشابه, ا 
والتدبر بدون الفهم ممتنع» 
ولو كان من القسرآن ما لا 
يتدبر لم يعرفء, فإن الله لم 


يجعل المتشابه مميزًا بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 

وهذا أيضًا مما يحتجون به ويقولون: المتشابه 
أمر نسبي إضافي فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه 
على غيره, قالوا: ولآن الله أخبر أن القرآن بيان 
وهدى وشفاء ونورء ولم يستكن منه شسيمًا عن هذا 
الوصفء وهذا ممتنع بدون فهم المعنى, قالوا: ولآن 
من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلاصًا لم 
يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل؛ بل وعلى قول هؤلاء 
كان النبي تله يحدث بأحباديث الصفات والقدر 
والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن 
عندهم: ولم يكن يعرف معنى ما يقوله, وهذا لا يظن 
باقل الناس. وأيضنًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام, 
فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا والله تعالى قد 
نزّه نفسه عن فعل الباطل والعبث, فكيف يقول الباطل 
والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا بريد به 
إفهامهم, وهذا من أقوى حجحج الملحدين. 

وأيضنًا فما في القران آية إلا وقد تكلم الصحاية 
والتايعون لهم بإحسان في معناها وبينوا ذلكء وإذا 
قيل فقد يختلفون في بعض ذلك, قيل كما قد يختلفون 
في آيات الأمر والنهي, وآبات الأمس والنهي مما اتفق 
المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير 
المتشابه, فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي, 
كما بكون في آيات الخبر, 

وأيضًا فلفظ التأويل على ذلك وهم يعلمون معنى 
المحكم فكذلك معنى المتشابه, وأي فضيلة في المتشابه 
حتى ينفرد الله بعلم معناه, والمحكم أفضل منه وقد 
بدن معناه لعباده, فأي فضيلة في المتشابه حتى 
بستائر الله بعلم معناه ؟ 

وما استائر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
خطابًاء ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة, 
ونحن نعلم.أن الله استائر باشياء لم يطلع عياده 
عليها وإنما النزاع في كلام انزله, وأخبر أنه هذى 
وبيان وشفاء وأمر بتدبره؛ ثم يقال إن منه ما لا 
يعرف معناه إلا الله, ولم يبين الله 
ولا ربسوله ذلك القدر الذي لا يعرف 
أحد معناه. [تفسير سسورة 
الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
بتصرف]. 

والله من وراء القصد. 


وتأتى الحيكة الدرامية, والطبخة 
السياسية؛ والسبب المقنع, أن 
الفاطميين خافوا على راس الحسين 
أن يقع في أيدي الصليبيين فنقلوه إلى 
مصر. 

وتم لهم ذلك في 8 من يوم الاحد 
جمادى الآخرة عام 48ه ه. ووصل 
إلى القاهرة, فى ظل الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية- والتي تستمد مكانتها 
من دعوى كاذية أنهم من نسل الطاهرة 
فاطمة الزهراء رضوان الله عليهاء 
والدولة تعاني ضعقًا شديدًا- ويهدم 
هذه الرواية: 

-١‏ في أي وقت نقل الرأس من 
دمشق إلى عسقلان, وما السبب في 
ذلك؟ علما بأن واحدا من المحققين لم 
يقل بذلك. 

؟- الحروب الصلديبية تعصصف 
بالامة وسقطت القدس ضحى يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعسان سنة 
هء فلم ترك الفاطميون الراس 
الشريف 5ه سئة في عسقلان وأعادوه 
سنة 0144 هد 000 ٠‏ 

- ظلت الأمة خمسماثة عام ليس 
فيها مسجد للرأس في عسقلان: ولم 
بزره أحد من المؤرخين, ولا الرحالة 
المعروفين» فكيف مالله يظهر مسجد 
سنة خمسماتة ويظهر بائر رجعي 
انتقال الرأس إليه؟ ش 

تفنيد القصة ونقض أركانها 

أولا؛ بداية ظهون الرأس في 
عسقلان / 

-١‏ يقول المقريزي: «دخل الأفضل 
بن مدر الجمالي [سنة 49١‏ ه] 
عسقلان, وكان بها مكان دارس فيه 
رأس الحسين بن علي فأخرجه وعطره 
وحملهء في سقط إلى أجل داريهاء 
وعَمّرَ المشهد, فلما تكامل حمل الأفضل 
الرأاس الشريف على صدره, وسعى به 
ماشيا إلى أن أحله فى مقره؛ وقيل: إن 


المقدس, فجمع الأفضل أميسر الجحيوش 


الجمالي, وكمله اينه الأفضل)(١)‏ :«ومعتى علعة 
دارس في اللغة العردية, أي: لا أشر له محته 
الرياح وعفاء أي: مكان متهدم ليس له ما 
يميزه عن غيره. فكيف علم أن هذه المقيرة 
المتهدمة فيها رأس الحسين؟ 

"- يقسول عارف تامس في تاريخ 
الاسماعيلية: «وبالإمكان أن نضيف إلى أعمال 
بدر الجمالي تشجيعه للعمران والبناء, فقد 
ذكر أنه جدد جامع العطارين بالإسكندرية, 
وانشا جامع المقباس؛ والجامع العتيق بإسنا, 
وجامع أمير الجيوش باعلى المقطم, ومشسهد 
الحسين بعسقلان)(3؟). 

”"- تشسرح لنا الأستاذة الدكتورة سعاد 
ماهر عميد كلية الآثار من كتابها «أولياء اللّه 
الصالحون»». هذا اللغزن يقولها: وجود النص 
التالي على منبر المشهد الخليلي بالقدرس: 
«الحمد لله وحدهء لا شريك ا له. محمد رسول 
النّه, علي ولي الله صلى الله عليهماء. وعلى 
ذريتهما الطاهرة, سبحان من أقام لموالينا 
الآئكمة مشهدا مجدا رفع راية. وأظهر معجزا 
بين كل وقت وآية, وكان من معجزاته تعالى 
إظهار رأس مولانا الإمام الشهيد أبي عبد اللّه 
الحسين بن علي بن ابي طالب- صلى الله 
عليه» وعلى جده. وأبيه؛ وأهل بيتهم- بموضع 
بعسقلان؛ كان الظالمون ستروه فيه. وإظهاره 
الآن شرف لأوليائه الميامين, وانشراح صدور 
شيعته المؤمنين» وررق اللّه فتى مولاناء 
وسيدنا معد أبي تميم الإمام المستنصر باللّه 
أمير المؤمنين صلى اللّه عليه, وعلى آبائه, 
وابنائه المطهرين». وواضح أن الكاتب المجهول 
لهذا النص من القفاطميين: أخذها البعض 
شهادة اعتماد لأي رأس مستخرج من مقبرة 
نعرف أي تاصيل علمي هذا! 

ثائيا: اين الجمالي كان مهزومًا لا يقدر 
على بناء المشهد 

ويقول ابن الأثير: «وفي رمضان من 
سنة457 ه بلغ المصريين ما تم على أهل ببت 


المشهد بعسقلان بناه أمير الجبوش بدر 


كان الأجدر أن يحمله طلائع بن زربك, 


ركسين إراففسة زأسن 
اللعسبن. ده 


العساكر, وحشد وسار إلى عسقلان, وارسل 
إلى الفرئج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم, 
فاعادوا الرسول بالجواب ورحلوا على إثره, 
وطلعوا على المصريين عقيب وصول الرسول, 
ولم يكن عند المصريين خبر وصولهم ولا 
حركتهم: ولم بكونوا على أهبة القتال؛ فنادوا 
إلى ركوب خيولهم, ولبسوا أسلحتهم, 
وأعجلهم الفرنج فهزموهم, وقتلوا منهم من 
قتل, وغنموا ما في العسكر من مال وسلاح, 
وغير ذلك. وانهزم الأفضل فدخل عسقلان, 
ومضى جماعة من المنهزمين فاستتروا بشجر 
الجمين. وكان هناك كثيراء فاحرق الفرنج 
بعض الشجسرء حتى هلك من فيه, وقتلوا من 
خرج منه, وعاد الأفضل في خواصه إلى مصر 
ونازل الفرنج عسقلان, وضايقوها فبذل لهم 
أهلها قطبعة عشرين الف دينار, فعادوا إلى 
ديت المقدس)(”7). 

يوشك ال مريب أن يقول خزوني: إن 
الفاطميين الذين ينشغلون بتشييد مشهد 
الحسين يفرون أمام الفرنجة إلى مصر تاركين 
وراءهم رأس الحسين لمدة خمسين عاماا اما 
وهو 


ينسحب من المعركة؟! أليس في تركه للراس 
هدمًا كاملاً لفكرة نقل الرأس إلى القاهرة خوفا 
من وقوعه في يد الصليبيين؟! فاين المنطق 
والعقل؟! 

ثالذا: : قدوم رأسٍ إلى القاهرة 

والمشهد يصفة لنا المقريزي. فيقول: « 
وصل بالراس من عسقلان الأمير سيف المملكة 
تميم واليها كان, والقاضي المؤتمن بن 
مسكين)»(4). وبقي (الراس) عاما مدفونا في 
قصر الزمرد حتى أنشثئت له خصيصا قبة هي 
ا لشهد الحالي:«. نحن لا نذكر وقوع هذا 
المشهد, واختلافنا معه أن هذا الرأس لأحد 
الموتى في مقبرة عسقلان, ولا علاقة له برأس 
الحسين رضوان الله عليه. 

ومن هذا البحث يبتأكد صواب قاعدة 
تاريخية أساسية هي: «من الثابت تاريخيًا أنه 
لم يدخل أحد من الجيل الآؤل من نسل علي بن 
أبي طالب مصر»؛: وهي قاعدة متفق عليها بين 
العلماء المحققين, منهم الحافظ أحمد بن محمد 
السلفي [توفي سنة 5ه ه] القائل: «لم يمت 


لعلي بن أبي طالب ولد لصلبهة بمصر»»؛ قو 


الحافظ المؤرخ حسسن بن إبراهيم بن زولاق 


اللبثي المصري [ت: ١41‏ ه] في قوله: «أول 
من دخل مصر من ولد علي: سكينة بنت علي 
بن الحسين». والمقريزي في الخطط وابن 
دقماق في الانتصار: «إن أول علوي قدم مصر 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
دخلها في إمارة يزيد ين حاتم المهلبي بمصر 
[سنة ١46‏ ه]. والحافظ المؤرخ أبو عبد الله 
محمد بن تناصر الدين الأنصاري [ت شامه] 
لم أجد أحبدًا من أرباب التاريخ من صحح 
مشهدًا بغير القرافة من أولاد علي إلا المشهد 
النفيسي؛ لأنها أقامت به في أيام حياتها 
وحفرت قيرها بيدها». والحافظ السخاوي: «إن 
المنقول عن السلف أنء لم ىحمت أحد من أولاد 

ومن اللطيف أن أشسير إلى مجموعة من 
الأحاديث المكذوية الموضوعة التي تروى عن 
فضائل مقيرة عسقلان, ومنها أن رسول الله 
ينه «صلى على مقبرة فاكثر الصلاة عليهاء 
فسئل عنهاء فقال: أهل مقبرة عسقلان بزفون 
إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها» 
وهذه الأحاديث ذكرها السيوطي في الالئ 
المصنوعة, الشوكاني في الفوائد., وابن 
الجوزي في الموضوعات الكبرى؛ وأبو الحسن 
الكناني في تنزيه الشسريعة؛ وابن حبان 
البستي في كتابه المجروحين. 

وفي الختام نؤكد إن الله تبارك وتعالى 
لينزه آل بيث نبيه الأطهار وعلى رأسهم 
الحسين والسيدة زينب رضوان الله عليهم,. 
من كل ما تشمله هذه الوالدامن انام وعبات 
ومعاص. 

وصلّ اللهم وسلم وبارك على المبعوث 
رحمة للعالمين. 

الهوامش 
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التوحيد رسع آشر 118اه 


الحمد لله الذي له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. 
فيا عجيًا كيف يعصى الإله أو يجحد صئعه الجاحد, والصلاة 
والسلام على نبينا محمد 6 خير من قرأ وتدبر واعتبر جتى 
كان خلقه القرآن: وبعد: 

أخي القارئ الكريم: وقفنا من خلال مقالين سابقين على 
قصة هاروت بعرض مجمل وآخر أكثر تفصيلاًء رأينا من خلال 
ذلك مناسبة ورود القصة في موقعها القرآني وعلاقة ذلك 
باليهود والمعاصرين للنبي 2 وابتعدث بك عن كثير من 
الأقوال التي لا فائدة منهاء والآن ندخل مباشرة إلى الغاية 
الآأساسية من القصص القرآن ألا وهي استخلاص الدروس 
والعس. 

أولاً: في قوله تعالى: « وا جَاءَهُمْ رَسنُولٌ مِن عد الله مُصَدّق لا 
مَعَهُمْ نْبَدْ ريق مِنْ الّذِينَ أوثُوا الْحِتَاب كِتَابَ الله وَرَاءَ ظهُورِهِمْ 
كَأَنْهُمْ ل يَكْلَمُونَ4. 00 

فوانسد: 

-١‏ نزلت في بهود المدينة النثيوية الذين كفروا بمحمد كلل بعد 
أن جاءهم بكتاب من عند الله هو القرآن مصدقًا لما معهم من 
التوراة. 

-١‏ لكن اليهود نبذوا كتاب الله - القرآن - ونبذوا «التوراة» 
وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون؛ وعثّر القرآن الكريم ب «نبذوا» ولم 
يعس ب «تركوا» لأن النبذ يشير إلى ما انطوت عليه نفوس اليهود 
من استهانة بمنهج الله وكُتبه ورسله؛ ويدل على ما تكسم به 
أخلاقهم من خسة ونذالة وما تغلي به صدورهم من حقد وحسد 


للإسلام والمسلمين. 
ثانيًا: في قوله تعالى: لط وَاتَّيَعُوا مَا تَتْلُو الشْيَاطِينُ عَلَى ملك 
سيْمَانَ4. 


الوانسسك: 

-١‏ لما كفر اليهود بالحق الذي جاءعت به الرسل لم يكن أمامهم إلا 
اتباع الباطل الذي جاءت به الشياطين من السحر والبهتان, 
فتعلّموه وعلموه ومارسوه وفسدوا به واقسدوا كثيراء وقد حاول 
بعضهم سحر رسول الله يَِهَ في المدينة وقد قام بهذه الفعلة ' 
الشنعاء أحدهم وهو لبيد بن الأعصم. [ البخاري 2/55 ومسلم 7184 ]» 
لكن الله سبحانه أبطل سحرهم. 

'-لما فشل سحرهم حاولوا قتل النبي يك وحاولوا ذلك في 
بني النضير ثم في خيبر حين قدّمت له امراة شاة مسمومة. 
- ولما كان من سنن الله في كونه أن من ترك الحق شئغل 


بالباطل ومن ترك الخيس شُغل بالشئّر كان ذلك شأن 
اليهود من لدن موسى إلى قيام الساعة: ١‏ فَلَمًا 
رَاعُوا أَرَاغْ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَالنه ليَهْدِي الْقُوْمَ 
الْفَاسيِقِينَ» [الصف: 50], وهكذا استمر اليهود في 
الفساد, ومن فسادهم ما ذكرنا ولم يقفوا عد كد 
في فسادهم ولما فشلت محاولاتهم في سحر رسول 
الله © أو قتله, أخذوا يديرون للقضاء على 
الإسلام والمسلمين بالمدينة النبوية بتأليب المشركين 
من قريش وغطفان ضد المسلمين في غزوة الأحزاب 
حتى بلغ بهم الحقد مداه فوقعوا في أشنع أعمالهم 
وفضلوا عبادة الأوثان على عبادة الرحمن سبحانه 
فيئس ما صنعوا؛ وكان ذلك عندما سألت قريش 
وقد البهود الذين كانوا يجويون آنذاك الجزيرة 
لتأليب الأحزاب فقالت لهم قريش: يا معشر يهود. 
إنكم أهل الكتاب الأول؛ وانتم على علم بما أصبحنا 
نختلف فيه ومخمد ؛ أفديننا خيِرٌ أم دينه؟ فقال 
البهود: بل دينكم خينٌ من دينه, وأنتم أولى بالحق 
منها! وقد سجمل عليهم القرآن الكريم هذه المتقطة 
المزرية وكم من سقطات لهم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

قال تعالى: (أَنَمْ مر إِلَى الّذِينَ أوثوا نُصبيبًا من 
الهيتاب يَسَْتَرُونَ الضلالة وَيُرِيِدُونَ أن تغيلوا 
الستبيل (44) وَاللهُ غلم أعدَائِكُْ وَكَقى بالله ولا 
وَكفَى باللّهِ تَصبيرًا 4 [النساء: ,5١‏ 07]. 

وقد أنكر عليهم مثل هذه السئفه من هو من بني 
جلدتهم فقال د. إسرائيل ولنفسون في كتابه 
الشهير «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من 
واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا 
الخطا الفاحش وألا يصرّحوا أمام زعماء قريش 
بأن عمادة الأصنام أفضل من التوحدد الإسلامي, 
ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة طلبهم بالخروج 
لقتال محمد». اهض. 

ثالئًا: في قوله تعالى: (إوَمَا كَقَرَ سلَيْمَانَ وَلَكِن 
الشيّاطين كَقَوُوا... 4. 

قواتسسك: 

-١‏ تنزيه سليمان عليه السلام من افتراءات 
اليهود عليه من اتهامه بتعاطي السحر, وإثئبات 
الندوة والملك له عليه السلام. 

؟- بيان حكم الستّحر ومن يتعاطاه تعلمًا 


وتعليمًا وأنه كفر مخرج من الملة, ولقد عقب الله 
في شتام الآيات بحرمان من فعله وانعدام حظه في 
الآخرة: « وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشْدْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخيرَة 
من َلاق ». 

وبتاأكد هذا الحكم في حق من يتعاطاه عن 
طريق الشياطين لأن الشياطين لا يعطون السحر إلا | 
من يكفر بالله أو ياتي بأعمال هي الكفر بعينه | 
غالبًاء ولذا فرق العلماء بين السحر الذي ياتي عن | 
طريق الشياطين وغيره, وهنا من المفيد أن دنقل لك | | 
كلامًا مفيدًا للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: 

«... وتعلّم السحر كفرٌ أكبر يخرج من الملة؛ 
وهذا فيما إذا كان الستّخر عن طريق الشياطين: أما 
إذا كان عن طريق الأدوية, والأعشابء ونحوها ففيه 
خلاف بين العلماء. واختلفوا هل تُقبل توبة 
الساحر أم لا ؛؟ والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين 
الله عز وجل؛ أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد 
الشرعية وما يقتضيه اجتهاد الحاكم؛ وقد يتوصل 
إلى السحر بمعصية دون الشرك فهو بحسيها. 
والله أعلم. 

رابعًا: في مسائل لابد من بيانها: 8 

الأولى: قد بينا حكم السحر والساحر, قما حكم | | 
من يذهب إلى الساحر؟ 1 

نقول ابتداءً بإجماع العلماء على تحريم | 
الذهاب إلى الساحر أو تصديقه لوضوح الأدلة في 
تحريم ذلك ومثها ما رواه الأريعاة والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
له : «من أتى عراقًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر يما أنزل على محمد». وفي صحيح الجامع من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال يله 
«ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تكهن له 
أو تسطر أو تُسمّر له. وفي صحيح مسلم عن 
النبي مله : «من أتى عراقًا فساله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة». 

الثانية: لا يجوز حل السحر بالستّحر على الرأي 
الراجح ولوضوح الأدلة في النهي عن تعلَّم السحر 
أو تعليمه, أما كيف يتم حل السحر وعلاجه 
وفوائد أخرى قي لقاء قادم, استودعكم الله الذي لا 


تضبع ودائعه. 
التوحيد ربيع آخشر 1494 ه م 
جي يع اس ع نا مجع ارش وا ا جمدي د يوي + دعسم 3 طاديو 


بعد أريع خلث من شهر ربيع 
الآخر توفي الشيخ الإمام العلامة 
الوني الضالح الورع الزاهد يقية 
| السلف, وعمدة الخلف, » القاضي 
الفقية, عيد الله بن محمد بن حسن 
الشافعى, وحزن الثاس بفقده 
وتاأسفوا عليه كثيراء نشا من صغره 
فى الطاعة والعدادة, وظهرت عليه من 
حينئذ لوائح السعادة, واشتفل 
بالعلم فبرع وسلك طريق التدقيق, 
فلحق من قبله وفات من بعده وتصدر 
للفتوى والتدريسء وتخرج به الطلبة 
وانتفعوا به كثيرًاء وكان سيدا شريف 
النفس كريمًا سخيًا مفضالاً وصولاً 


بجتهد في جمعهم وترغيبهم للطلب 
ويسعىي لهم قفي الرزق باذلاً لهم 
نفسه, حسن التعليم لين الجائب في 
غاية التواضع؛ وكان متقشفقًا 

ملبسه طارحًا للتكلف آمرًا بالمعروف 
ناهيًا عن المنكر, يذكن على الملوك 
والامراء فمن دونهم, ساعدًا في قضاء 


اللإمسام الشافعي 
سنسة001ه2 


حوائج المسلمين ولا يتاخر برد من رده 
ولا يكون ذلك منقرد! له عن العود إلى 
الشفاعة مرة أخرى. 
ولم يكن داخذ ذ لنفسه من سعلوم 
القكداء شيمًاء بل كان يخص بعض 
بزل في جميع مدة ولابته القضاء 
وغيرها مستمرًا على جميع ما ذكرناه 
عنه من تعليم ونسخ المصاحف 
والسعي في حوائج المسلمين 
والشفاعات لهم إلى الملوك فمن دوثهم, 
والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, وعدم المداهنة والمراعساة في 
الأحكام والإغفلاظ للظلمة, وعدم 


الاحتفال باهل الدنيا وارياب 
الجاهات والمناصبء والتقشف فى 
المليس حتى إنه كان يفصير المداد 
بعمامته وقد لا يكون له إلا ثوب واحد 


وغيرها غير مكترث باحد ولا مستحي 
من أحد وقضيته مع السلطان عبد 
الله بن جعفر الكثيري صاحب الشجر 
مشهورة وذلك أن السلطان المذكور 
اشسترى حصائًا من بعض الناس؛ ثم 
بعد ذلك أراد رده وادعى فيه عبيًا 
وامتنع من تسليم الثسمن للبسائع 
فاشتكى عليه إلى القاضي المأكور 
فكتب إليه أن اداه التسرع 
الشسريف! ولم يراع السلطان ولا 
تساهل لأجله ولا حاباه بكلمة واحدة. 
ولله دره ولقد أبقى فخرًا وغنم اجرًا 
وامتطى ذروة, ورقى فسوق أوج 
الأفلاك, 
هيهات أن ياتي الزمانُ بمثيه 
إن الزمان بمثيه لأ يتس 
[ الور السافر: ار 4؟] 


فأسقى الذي مات الغمامَ وُجُوده 


ودامث تحيات لَهُ لهُ وستلام 


وأيْقى الذي قَام الإلهُ وزادة 


وهؤ أمير المؤمنين المكتفي بالله بن المعتضد بن 


مواهب لا يَقْنَى لَهِنّ دوامٌ 


الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل على الله؛ وقد 
ذكرنا أنه ليس من الخلفاء من اسمه علي سواه بعد 
علي بن أبي طالبء, وليس من الخلقاء من يكنى 
بابي محمد سوى الحسنن بن علي بن أبي طالب 
وهو؛ وكان مولده في رجب سنة أريع وستتين 
ومائتين, وبويع له بالخلافة بعد أبيه ال معتضد, 
وفي حياته يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين وعمره نحو 
من خمس وعشرين سنة؛ وكان ربعة من الرجال 
جميلاً رقيق الوجبه حسن الشعر وافر اللحية 
عريضهاء ولما مات أبوه المعتضد ا ا ون 
دخل عليه نعض:الشعراء فانقيد ١‏ 
آحل الررّابا أن يموت إِمام 

وأسنّى العطايا أن يقوم 


ونَّمُتْ له الآمال وات تصلت بها 
فوائد موصول بهن تمام 


عَنَاهُ يكن منه ليس يُرامٌ 
فامر له يبجائرة سنية, وكان نقش خاتمه علي 
المتوكل على ربه. وكان له عشرة من الولد , وفي أيامه 
فتحت أنطاكية, وكان فيها من أسارى المسلمين بشر 
كثير وجم غفير, .وما حضرته الوفاة سال عن أخيه أبي 
الفضل جعفر بن الممتضد, وقد صح عنده أنه بالغ 
فأحضره في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة منهاء وأحضر القضاة وأشهدهم على نفسه باه 
قد فوض أمر الخلافة إليه من بعده ولقبه بالمقتد بالله, 
وتوفي بعد ثلاثة أيام. 


هو المكتفي بالله يكفيه كلما 


مام 
البداية والنهاية ١ار؛ .]٠١‏ 


سار خالد بجيشه فلما وصل إلى قراقر وهو ماء لكلب 
اغار على أهلها واراد أن يسير عنهم مفوزا إلى سوى 
وهو ماء لبهراء . ثم أتى أراك فصالحوه . ثم أتى 
تدمر ففتحها صنحا ذلك أنه لما مر بها في طريقه 
تحصن اهلها منه فاحاط بهم من كل وجه فلم يقدر 
عليهم . ولما أعجزه ذلك وأعجله الرحيل قال : ( يا اهل 
تدمر والله لو كنتم في السحاب لا ستنزلناكم 
ولأظهرنا الله عليكم ولئن أنتم لم تصالحوا لأرجعن 
إليكم إذا انصرفت من وجهي هذا ثم لأدخلن مدينتكم 
حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم ) 

فلما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالحوه على ما أدوه 
له ورضي به . ثم أتى خالد القريتين فقاتلهم فظفر 
بهم وغنم وأتى حوارين . فقاتل اهلها وهزمهم وقتل 
وسبى واتى قصم - وهي موضع بالبادية قرب الشام 
من نواحي العراق - فصالحة مشجعة من قضاعة 
وسار فوصل ثنية العقاب - وهي ثنية مشرفة على 
غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى حمصض - 
ناشرا رايته العقاب وهي راية سوداء . ثم سار فأتى 
مرج راشط فاغار على غسان في دوم فصحهم فقائتل 
وارسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال 
وسبوا النساء وساقوا العيال إلى خالد ثم سان حتى 
وصل بصرى فقاتل من بها فظفر بهم وصالحهم 


فكانت بصرى أول مدينة فتكحت بالشام على بد خالد 
وأهل العراق وبعث بالأخماس إلى أبي بكر ثم سار 
فطلع على المسلمين في ربيع الآخر باليرموك فوجدهم 
يقاتلون الروم ستساندين كل أمير على جسيش 
وشرحييل بن حسنة على جيش وعمرو بن العاص 
على حجيش . فقال خالد: 
( إن هذا اليوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا 
البغي فأخلصوا لله جهادكم وتوجهوا لله تعالى 
بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده وإن من وراءكم لو 
يعلم عملكم حال بينكم وبين هذا . فاعلموا فيما لم 
تؤمروا به بالذي ترون أنه هو الرأي من واليكم ) 
قالوا فما الرأي ؟ قال إن الذي أنتم عليه أشد على 
المسلمين مما غشيهم . وأنفع للمشركين من أمدادهم . 
ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . والله فهلموا 
فلنتعاور الإمارة . فليكن علينا بعضنا اليوم ويعضنا 
غدا والآخر بعد غد حتى يتامر كلكم ودعوني اليوم 
عليكم . قالوا : نعم . قأمروه فكان الفتتح على يد خالكد 
. وجاء البريد يومئذ بموت أبي بكر وخلافة عمر 
وتامير أبي عديدة على الشام كله وعزل خالد . فاخذ 
الكتاب منه وتركه في كنانته ووكل يه من يمنعه أن 
يخبر الناس بالأمر لكلا يضعفوا إلى أن هزم الله 
العدو وقتل منهم نحو ٠٠٠٠٠١‏ ثم دخل على أبي 
عبيدة وسلم عليه بالإمارة. 

ابو بكر الصديق ١‏ /144 . 


في ربيع الآخرة سنة 4ه كانت سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس- صنم طئ - ليهدمه؛ في 
خمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسًا ومعه راية سوداء ولواء أبيض,» 
فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس وخريوه وملأوا أيديهم من السبي 
والنّعم والشاء. وفي السبي اخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام. [البداية والنهاية ١/ره7].‏ 


عدم الإطالةفي الغطبة والصلاة 


عن جابر بن سمرة قال: كانت 
وخطبته قصدًا دقرا آبات من القرآن 


ويذكر الناس. [سننابى داود] 


إخباره الله ب 

عن جابر قال: قدم النبي يل من سفر 
فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن 
تدفن الراكب فقال رمسول الله ِل بعذت 
هذه الريح لموت منافق. فقدم المدينة فإذا 
عظيم من المذافقين قد ماث. إرواه مسلم] 


عن سليم بن قيس العامري قال: سال ابن الكوا 
عليا عن السنة والبدعة, وعن الجماعة والفرقة, فقال: 
يا ابن الكواء حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة ' 
|| سنة محمد مَل والبدعة ما فارقهاء والجماعة مجامعة 
| أهل الحقء وإن قلواء والفرقة مجامعة أهل الباطل, 
٠‏ وإن كثروا. [كنز السال] 


من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله يله 
فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله عَلله 
هذا يومئذ على الهدى فوثبت فاخذت بضبعي 
عثمان ثم استقبلت رسول الله يلل فقلت: هذا؟ 
قال: هذا. [ابن ماجه], 


. يعقوب اموت إذ قال نيه ما عدون / 


ي قالوا نَفجُد إِلَهَك وإلَة آبَائِكَ 


استماعيل وإستحاق إِلَها واهدًا 
مُستلسون (10) نلك أمّة فَذ حلت 


حكم ومواعظ 


عن الحسن بن علي قال: اعلموا أن الحلم زينة, |" 


والوفاء مروءة؛ والمجلة سسفه.: والسفر فسعف: 
ومجالسة اهل الدناءة شين ومخالطة اهل الفسق 
ريبة 

عن عروة قال: قال عمر بن الخطاب في خطبته: 
تعلمون أن الطمع فقرء وأن الساس غنىء وآنه من أبس 
مما عند الناس استغنى عنهم. 

عن علي قال: زين الحديث الصدقء وأعظم 
الخطابا عند الله اللسسان الكذوبء وششسر الندامة 
خدامة دوم القدامة. [كنز العمال] 


٠‏ من الطب اللبوى 


عن أبي سعيد وجابر قالا: قال رسول الله 
ه: : العجوة من الجنة و فيها شقاء من السم, 
والكمأة من المن و ماؤها شفاء للعين أ. ه. قال 
ابن القدم: إن هذا في عجوة المدينة وهي أحد 
أصناف التمر بها. والكمأة: هو نبات يكثر 
بأرض العرب. ويسمونها نبات الرعد, 
والاكتحال بها نافع من ظلمة البصصر والرمد 
الحار. [الترمذي] 


أ 


وجهك عن مسئلة أحد شينًا فبذلك يتم سؤددك» 


من عتقائد الشيعة الروافض 

من أقوالهم التي تخالف فيها الشيعة عقيدة المسلمين قولهم: إن ائمة الشيعة الإثنا عشس «٠‏ 

أقضل من الأنبياء والرسل عليهم السلام: وإن أتمة الشيعة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى 
عليهم الشيء, وانهم لا يموتون إلا باختباى مثهم. [الأنوار النعمانية وأصول الكافي عندهم]. 


559" وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر». وإذا 


3 فال ذو الإصيع لسوتي لوعيا ولده أسيد: «ألن جانتك لقومك بحبوك, وتواضع لهم 

ل يرفعوك, وابسط لهم وجهك يطيعوك, ولا نستاثر عليهم بيشيء يسودوكء وأكرم صغارهم كما 
ذكرم كبارهم, يكرمك كبارهم ويكبر علي مودتك صفارهمء واسمح بمالك واحم حريمك واعزز 
جارك واعن من استعان بك واكرم ضيفك واسرع النهضة في الصريخ:؛ فإن أجلا لا يعدوك, وصن 


عن عبد الله قال كان رسول الله ملل إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير, اللهم إني أسألك من خير هذه 

يو الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر 
| ما قيهاء » اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 


أصبح قال أيضا: «أصبحنا وأصيح الملك لله». 
وفي رواية: «رب إني أعوذ يك من عذاب في الثار 
وعذاب في القبر». [رواه مسلم] 


والخلق: المروءة. ويقال: فلان مُخلقة 
للخير كقولك مَجْدَرَة ومَحراةٌ ومَفمَنة. 

وفلان خليق لكذا أي جدير به. وآنت 
5 خَليق بذلك أي جدير. وقد لق لذلك” 
مسصاني بالضم: كأنه ممن يُقدر فيه ذاك وثرى فيه 
الكامات مخايلة. وهذا الأمر لك أي مَجْدرة, وإنه 
مخلقة من ذلك, وكذلك الاننان والجمع 
والمؤنث. وإنه لخليق أن تفعل ذلك. ويآن 
يفعل ذلك ولآن يفعل ذلك ومين أن يفعل 
ذلك, وكذلك إنه لمخلقة. [لسان العرب] 


٠ 


اسل 


رق 


ذكرة, وأعلى قدره, قصلى الله و 


الحمد لله الذي أرسل رسونه دالهدى ودين الحق يشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إليه بإذنه 
وسراحًا مندرًاء اختصه الله تعالى بالقرآن: وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان, 
وفضله على سائر مخلوقاته من ملك وإنس وجان. حا معد . وشدى ده من 

الضلالة, أوجب على الذناس طاعته,. وفرض 3 ّ 


وبارك عليه. وبعد: 


فمحية النبي يله أصل من أصول الإدمان, فقد آوجحب الله تعالى على عباده محية رسوله 


وتقديم ذلك على محية النفس وال مال والولد والناس أجمعين , وفي هذه السطور سوف نستعرض 


دإذن الله تعالى لمحات عن هذه المحبة وعلاماتهاء فنقول ويالله تعالى التوفيق: 


وجوب محبة النبي تلد 
قال الله تعالى: «قُلْ إن كان 0 وَآبْتَاؤكُمْ 
وَإِخُوَانكُمْ وَأَرُوَاجْكُمْ وعشيينَ َتُكُمْ وَأمْوالٌ 
افك فُُمُوها وَتِجَارَةٌ د سر مَستاكِن 
ترضتؤئها أ : حبا يك من الله وَرَسئوله وَجهاد في 
ستبيله فَحْرَيْصُوا حَثْى بِأْتِيَ النّهُ بأْرم وَاللهُ لآ 


يَوْدي الْقَوْمَ 1 [التوية: 74]. 

يقول القاضي عياض مستدلاً بهذه الآدة: 
«فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على 
إلزام محبته, ووجوب فرضها وعظم خطرها 
واستحقاقه لها مله إن قَرْعَ الله من كان ماله 
وآكله وولدم احم التة عن الله ورستسولة 


وتوعدهم بقوله تعالى: « فَتَرَيَصُوا حَتّى يَأتِي 
الله ِأمْرِم4, ثم فَمقَهُم بتمام الآية وأعلمهم انهم 


ممن ضبل ولم يهده الله ». [ الشقا: 18/8 ]. 

قال رسول الله مَل : «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين». [رواه البخاري]. 

قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته 

له نصرة سنته والذبٌ عن شريعته, وتمني 
حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمة الله: «ومن علافة 
الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين 
فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي مَل لو 


إعداد / معاونة ممم هكل 


كانت ممكنة فإِنْ كان فقدها أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة, 
ومن لا فاذ, وليس ذلك محصورًا في الوجود 
والفقد بل ياتي مثله في نصرة سنته والذب عن 
شريعته وقمع مخالفيهاء. 
مصداق ذلك قول النبي لللّ: «من أشد أمتي 
لي حبًا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني 
باهله ومالة». رواه مسلم. 
محبةالشجر والجمادات 
لرسول الله نه 
عن جاير بن عبد الله - رضي الله عنهمات 
أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله تلله: يا 
رسول الله ألا أجعل لك شيدًا تقعد عليه فإن لي 
غُلامًا نجارًاء قال: «إن شكت». فعملت له المنبر, 
فقعد النبي لله على المنبسر الذي صنعت, 
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى 
كادت أن تنشقء؛ فنزل النبي تل حتى أخذها 
فضمها إليه, فجعلت تثن أنين الصسبي الذي 
سنت حتى استقرت. قال: «بكت على ما كانت 
تسمع من الذكر». [رواه البخاري]. ففي هذا دليل 
على صدق النبوة. 
قال الحسن رحمه الله: يا معشر المسلمين 


الخشبة تحن إلى رسول الله يل شوقًا إلى لقاكه 
فانتم أحق أن تشتاقوا إلبه. 
[سير أعلام النبلاء ؛ /ر 29١‏ ], 


قال النبي يك لعمروبن 


سلام الشجرعليه وشهادتة العاص رضي الله عنكه: 
بالتوحيد رأما علمت أن الاأسلام| 


عن يعلى بن مرة الثقفي, وفيه: «ثم سرنا 
حتى نزلنا منزلاً فنام النبي #, فجاءت شجرة 
تشق تنشق الأرض حتى غشيته, ثم رجعت مكانهاء 
فلما استيقظ رسول الله يله ذكرت له, فقال: هي 


يهدم ماكان قبله وأن 
الهجرة تهدم ماكان 


شجرة استاذنت ريها في أن تسلم على رسول قيلهاء وأن الحيج يهدم ما 
تاه فاذن لها». [مث ١‏ 1 7 ؛ 
الله تله فاذن لها». [مشكاة المصابيح ] كان فسبابهك؟ [صصيج مسلم] 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع 
النبي تال في سفر فاقبل أعرابي, فلما دنا قال له 
رسول الله :إ: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؟» قال: ومن 
يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السئُلمّة, فدعاها 
رسول الله يله وهي بشاطى الوادي فاقبلت تَحْد 
الأرض حتى قامت بين بدده, فاستشهدها ثلاثا 
فشهدت ثلانًا انه كما قالء ثم رجعت إلى منيتها. 
[مشكاة المصابيح ]8 8917. أحد أشدُ بغضًا لرسول الله يله مني ولا 
إذا كان هذا هو حال الجمادات والشجرفي | أحبُ إليّ أن اكون قد استمكنت منه فقتلته, فلو 
حبها للنبى يله فكيف بحال المسلمين اليومء أمتُ على تلك الحال لكنت من أهل النارء فلما 
علامة محبة النبي عل في سلوك أجعل الله الإسلام في قلبي أتيت الذبي يِه فقلت: 
الصحابية رضي ا عنهم ابسط يمينك فلأبايعك, فبسط يمينه, قال: 

١‏ - هيبتهم النظر في وجهه يله فقيضت بيدي. قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: 

عن ابن شئّماسة قال: حضرنا عمرو بن أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذ!:». قلت: أن 
العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلاً وحول يُغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام بهدم ما كان 
وجهه إلى الجدار؛ فجعل ابنه يقول: يا أبتاهُ زم أقبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج 
شرك رسول الله َه يكذا ؟ أما بشئرك رسول الله يهدم ما كان قبله؟» وما كان أحدُ أحب إلي مين 
عه ؟ قال: فاقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد أرسول الله له ولا اجلّ في عيني منه. . وما كنت 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, | أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له, ولو سئئلت أن 
إني قد كنت على أطباق ثلاث, لقد رايتني وما | أصفه ما أطقت. لأني لم أكن أملً عيني منه ولو 
1 مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل 


الجنة, ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء 
فإذا أنا متء فلا تصحبني ناكحة ولا نان فإذا 


دفنتموني فشنوا علي التراب شنَنًا ثم أاقيموا 


حول قبري قدسر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء 
حتى أستانس بكم, وأنظر ماذا أراجع به رسل 
ربي. [صحيح مسلم ]. 

-١‏ تمطضيله يله على الزوج والأهل: 

عن أنس من مالك رضي الله عذه قال: دكا كان 

يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة, قالو!: قُتل 

محمد, حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة, 
فخرجت امرأة من الأنصار متخنمة, فاستقبلت 
بابنها وآبيها وزوجها وأخيها؛ لا ادري أيهم 
استقبلت به أولأء فلما مرت على أحدهم قالت: 
من هذا؛ قالوا: أبوك: أخوكء. زوجكء ابنك! تقول: 
مافعل رسول الله ينه ؟ يقولون: أمامك. حتى 
دفعت إلى رسول الله يله فاخذت بناحية ثوبه, 
ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ لا أبالي 
إذ سلمت من عطب, كل مصيبة بعدك جلل». (أي 
يسيرة وهينة)رواه الطبراني )١114/48(‏ 


؟- الطرح بصحبته يه : 

عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- 
بكر- رضي الله عنه- في نحر الظهيرة قال قائلٌ 
لأبي بكر: هذا رسول الله جاء متقنمًاء قالت 
عائشة- رضي الله عنها- في ساعة لم يكن ياتينا 
فيهاء ققال أبو بكر: فداءٌ له أبي وأمي, والله ما 
جاء يه في هذه الساعة إلا أمرء قال: فجاء رسول 
الله ينه فاستاذن فآذن له فدخلء فقال النبي َل : 
«أخرج من عندك». فقال: إنهم هم أهلك بابي أنت 
يا رسول الله, قال: «فإني قد أَدِنَ لي في 
الخروج». قال أبو بكر- رضي الله عنه-: 
الصحية يا رسول الله فقال رسول الله يله : 
«تعم». [رواه البخاري]. 
*- الحرص على الموث بدياره والدفن بجواره تنه : 

روى البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه-- قال: يا عيد الله 
ابن عمر, انطلق إلى عائشة أم المؤمنين- رضي 


يوم أحند بعد أن علمت 
بقتل ابنها وأبيها 


قاتت امرأة الأنصارية 


وزوجها: ,ما فعل رسول 
الله ين ؟ قالوا؛ أماملك. 


الله عنها-- فقل: يقرأ عتلبك عمر السلام. ولا تقل 
أمين المؤمنين, فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميراء وقل: يستاذن عمرين الخطاب أن تُدفن مع 
صاحبيه, فسلم واستاذن, ثم دخل عليها فوجدها 
قاعدةٌ تبكي (حزنًا على أمير المؤمنين- رضي الله 
عنه-), فقال: بقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام 
ويستاذن أن يدفن مع صاحبيه؛ فقالت: كنت 
أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمس قد جاء. قال: 
ارفعوني, فأستده رجل إليه, فقال: ما لدبك, قال: 
ا أمير المؤمنين» أذنت. 
ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم, فقل: 
يستاذنٌ عمر بن الخطابء فإن اذنت لي 
فادخلونيء, وإن ردتني ففردوني إلى مقاير 
المسلمين. 

0 - الحرص عليه من أن يناله أحد بسوء: 
عنه- قال: يعثني رسول الله تله يوم أحد لطلب 
سعد بن الرييع رضي الله عنه وقال: إن رأيته 
ع ا و يقول لك رسول الله 
ل : كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى 
فاصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضرية ما 


00 #بشيانه 


منزل ا لحي فتادى 
| مناد آلا إن الخمرقد جرمت. | 


بين طعنة برمح وضريار بسيف ورمية بسهم, 
فقلث له: يا سعد, إن رسول الله يله يقرا عليك 
السلام ويقول لك: «خبيرني كيف تحصدك», قال: 
على رسول الله السسلام وعليك السلام قل له: 
أجدني أجد ريح الجنة, وقل لقومي من الأنصار 
لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسسول الله 
تله وفيكم شفر يطرف, وفاضت نقسه- رضي 
الله غعنه-. 
5 - سرعة الاستجابة لأمره يله 1 


, عفةٌ و 5 


بقول الله تعالى: لط كن إِنْ كُنْتُمْ تُحِيُونَ الله 
فاشبكوني يُحبيكم ان يشير لك لويف وال 
عَقُورُ رَحيم 4 [آل عمران: .]"١‏ 

قال ابن كشير - رحمه الله -: هذه الآية 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو 
على الطريقة المحمدية, فإنه كاذب في دعواه 
حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله 
وأفعاله. [تفسير ابن كثير ١‏ / 68" ]. 

ولقد ضرب الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أعظم الأمثلة العملية في الاتباع. من ذلك ما 
أخرجه البخاري عن البراء.- رضي الله عنه- قال: 
لما قدم رسول الله يله المدينة صلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان 
يحب أن يوجه نحو الكعدة فانزل الله, ( قَدْ نْرَى 
قب وجهاك في المّماء فَلَتْوليَدُكَ قئلةُ تَرْضاهًا 4 
[البقرة: 4 فوج نحو الكعبة وصلى معه 


رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأتصارء 
فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي عله أنه قد 
وج إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة 
العصر. 

لإمخرافهة لالد لاستقبال الكعبة كان 
تأسيًا يرسول تله ومبادرة يذلك, 

وروى الإمام المخاري عن أنس- رضي الله 
عنه- قال: «كنت ساقي القوم في منزل أسي 
طلحة- رضي الله عنه- وكان خمرهم يومثكن 
الفضيخ فامر رسول الله يله مناديًا بنادي ألا إن 
الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج 
فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك 
المدينة». 

- الددفاع عن شريعته وسنته يل : 

دروي الإمام الطبري - رخصه الله- قصة . 
(البراء) بقوله: «ثم زحف المسلمون حتى 
الجاوهم إلى حديقة وفيها عدو الله مسيلمة 
الكذابء فقال البراء بن مالك- رضي الله عنه: يا 
معشر المسلمين؛ ألقوني عليهم في الحديقة, فقال 
الناس: لا تفعل يا براء» قال: والله لتطرحني 
علبيهم فيهاء فاحثّمل حتى إذا رع 
الحديقة من الجدار اقتحم فقاتلهم عن باب 
الحديقة حتى فتحها للمسلمين: ودخل المسلمون 
عليهم فيها فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدو 
الله». 

وروى الإمام ابن عبد الحكم بسنده فقال: لما 
أبطأ الفتح على عمرو بن العاص, قال الزبير- 
يفتح يذلك على المسطمينه فوضع سلما إلى 
جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد 
وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة أن تُجيِبوه جميمًاء 
فما شعروا إلا والزبييرٌ على راس الحصن يكدبر 
معه السيق وتحامل الناس على السلم حتى 
نهاهم عمرو خوقًا أن ينكسرء فلما اقتحم الزيير 
وتبعه من تبعه, وكبر وكبر من معهء وأجايهم 
المسلمون بالخارج لم يشك أهل الحصن أن 
العرب قد اقتحموا جميمًا فهريوا فعمد الزبير 
وأصحايبه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم 
المسلمون الحصن. 

رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإنهم لم 
يفتحوا بلادًا فحسب, بل فتحوا قلوبًاء فجزاهم 
الله تبارك وتعالى عن أهل الإسلام كل خير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


0 


2 


الود ست جود 00 


لور فل للقبالان السبابفي إن منهج 
ا ا ا 
وسد الذر اكع لذي من ثنبائها ان أ 

ولي إلا نت متشمسيا إلى اين قمن 
البدهي أن تعجّد نفسك وتطوّع هواك للدين 
بالكلية؛ فالشرع ليس تجارب مجملية خاضبعة | 
للقبول والرد بل هو ثوابت تعبدنا الله تعالى | 
0 كت 


د م 


ْ ألْدتو رحد العدد 54+ الستة السادسة والثلاثون 


ولقد بدأنا البحث بامراة لاسباب شرعية 
ذكرناها في المقال السايق؛ وعرضنا لضوابط المرأة 
في بيتها, ثم انتقلنا للضوابط خارج بيتها التي 
تنضيط جميعًا تحت ضابط رئيس وهو: منع المرأة 
أن ترتدي كل ما من شانه إثارة الفثن, ثم ذكرنا ثلائة 
ضوابط 

-١‏ استيعاب جميع البدن. 

- ألا يكون زبناة في نفسه. 

ال أن دكون صفيقًا لا يشف, 

ونستكمل باقي الضوابط: 

3 - أن يكون فضغاضنا غير ضيّق فيصف شيثا 
من جسدها؛ لآن الغرض من الذوب إنما هو رفع 
الفتنة, ولا يتاتى ذلك إلا بالفضفاض الواسع: فأما 
الضيّق فإنه وإن ستر لون البشرة؛ فإئه يصف حجم 


.جحسمها أو بعضه, ويصوره في أعين الرجال:» وفي 


ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى على 
المراقب, فوجب أن يكون الثوب واسعا. 

وفي الحديث عن أسامة بن زيد- ره الله 
عنه- قال: كساني رسول الله ملك قبطية [ثياب تاتي 
من مصبر] مما أهداها له دحية ١‏ بى» فكسوتها 
امراتي, فقال: لم تليس القبطيّة؟ قلت: كسوتها 
امراتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني 
أخاف أن تصف حجم عظامها. [أخرجه أحسوسد 
والبيهقي و حسنه الألباني ]. 

(والغلالة: هي ما يُلبس تحت الثوب ليمنع 
وصف بدن المرأة» والأمسر في قوله 2: «مسرهاء 
للوجوب ولا صارف له, لذا ينبغي على المراة أن 
تستر بدنها بما لا يصفه). 

بابي أنت وأمي يا رسول الله- ينه - تخشى أن 
تُوصف عظام المرأة, فماذا عَسنَيْتَ أن تفعل لو رأيت 
حال النساء - وقد براك الله من رؤية هذا - اللواتي 
كشفن ووصفن كل دقيق وجليل من اجسادهن؟! 

وانظر إلى فاطمة بنت رسول الله بك عندما 
قالت: يا أسماء إني قس استقبحت ما يُصنع 
بالنساءء أن بطرح على المراة الثوب فيصفها, فقالت 
أسماء: با ابنة رسول الله تله الا أريك شيمًا رابته 
بالحيشة ؟ فدعت بجرائد رطية فحنتها ثم طرحت 
عليها ثويًاء فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله, 
تعرف به المرأة من الرجلء فإذا مت أنا فاغسليد 
أنت وعليء ولا يدخل علي أحدء فلما توفيت غسئلها 
علي وأسماء رضي الله عنهما. [أخرجه أبو نعيم 
والبيهقي وفي سنده ضعف ]. 

وروي هذا أيضنًا عن رقية ابنة رسول الله يل 
فهي أول من حعل له النعش في الإسلام. 

فانظر إلى فاطمة ريحانة رسول الله يله كيف 
تخشى أن يصف الثوب جسمها وهي ميتة؛ افلا 
تستحين يا أخت الإسلام ويكون لك القدوة في بنات 


0. 


النبي الل فتتستري وأنت حية؟ 

وفي الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: 
«الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رقع 
الآخر». [اخرجه ااا جص كي ترم 
الشيخين ووافقه الذهبي والألباني 

0- ا 

عن أبي موسى الأشسعري - رضي الله عنه-. 
قال: قال رسول الله أث: «أدّما امرام استعطرت ثم 
خرجت, فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زائية, 
وكل عين زانية». [صحيح الجامع ]. 

وفي الحديث: قال رسول الله لل: دايُما امراة 
أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة). 
[مسلم]. 

وفي الحديث قال رسول الله لله: «أيّما امرأة 
تطيبت ثم خرجت إلى المسجد, لم تقبل لها صلاة 
حتى تغتسل». [صحيح الجامع ]. 

وسيب المنع من التعطر للمرأة إذا خرجت- في 
ثوبها وبدنها- لما فيه من تحريك داعي الشهوة. 

قلت (الشيخ الألباني): فإذا كان ذلك حرامًا على 
مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مسريدة 
السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه اشد حرمة 
واكبر إثماء وقد ذكر الهيتمي في «الزواجر» أن 
خروج المراة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر 
ولو اذن لها زوجها. وهذه الأحاديث عامة تشمل 
جميع الأوقات, وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة 
لآن الفتنة وقتها أشدء فلا يتوهمن منه ان خروجها 
متعطرة في غير هذا الوقت جائن. [حجاب المراة 
المسلمة للألباني ]. 

5-الاآبيشبهزي الرجال: 

وفي الحديث: «ليس منا من تشبه بالرجال من 
النساع, ولا من تشبه بالنساء من الرجال». [صحجيح 
الجامع ]. 9 

وفي الحديث: لعن رسول الله مله الرجل يليس 
ليسة المراة, والمراة تليس لبيمسة الرجحل. [صحيح 
أبي داود وغيره ]. 

وعن ) ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن 

بي لل المخنثين من الرجال والمترجلات من 
ا وقال: أخرجوهم من بيوتهم,» قال: فاأخرج 
النبي لله فلاناء وأخرج عمر فلانًا. [البخاري]. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله تله: ,ثلاث لايدخلون الجنة ولا 
بنظر الله إلبهم يوم القيامة: العاق والدمه؛ والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجالء والديوث». [اخرجه 
الحاكم وغيره وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
والألباني ]. 

فنهى كلأ من الرجال والنساء عن مشابهة 
الصنف الآخرء والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من 


والمسراة 

المتشسبهة بالرجال تكتسب 
من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز 
ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن 
تظهر بدنها كما يظهره الرجل؛ وتفعل من الأفعال 
ما ينافي الحياء, وهذا القدر قد يحصل بمجرد 
المشابهة. 


لا- أل يشبه زي الكاضرات: 
وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية أن 
تتميز الآمة ولا تنماع وتذوب في شخصية غيرهاء 
ولو كان ذلك قي الملبسء الا ترى قول ابن مسعود- 
رضي الله عنه-: لا يشسبه الزي الزي حتى يشسبه 
القلب القلب. 
يقول اين تيمية: إن المشاركة في الهدي الظاهر 
تورث تناسيًا وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى 
موافقةما في الأخلاق والأعمالء وهذا أمسر 
محسوس. 9 
فإن اللابس ثياب أهل العلم مثلاً يجد من نفسه 
0 نوع انضمام إليهم: واللابس ثياب الجفد المقاتلة- 
- بجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم, ويصير 
عه عقاف لذلك. 

وقد قام النبي تله ببيان ذلك وتفصيله للأمة, 
وحققه في أمور كثيرة من أمون الشريعة. حتى 
عرف ذلك اليهود وقالوا: إن هذا النبي يريد ا 
يخالفنا في كل شئونناء كما في حديث أنس: أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوها في البيوت, فسال أصحاب ب الندي 
النبي خَل, فانزل الله تعالى: (وَيَسَأَلُونْكَ عن 
المجيض قل هُوَ أذى قاع تَزلوا النَّمنَاءَ فى 
المجيض) [البقرة 5 فقال رسول الله لَنه: 
«اصنعواً كل ند شيع إلا النكاح». فبلغ ذلك البهود 
فقالوا: ما نلك كنا الرجل أن بدع من أمرنا شينًا 
إلا خالفنا فيه. [مسلم]. 
ولو اردنا أن نذكر هذه المخالفات لوجدنا منها 
الشيء الكثير: 
فى الصلاة: النداء لها بالأذان وليس ببسوق 
البهود أو ناقوس النصارى. 
-النهي عن الصسلاة وقت الشروق ووقت 
الغروب لسجود الكفاز لها في هذين الوقتين. 
-النهي عن الصلاة في مساجد المقاير 
والصالحين مخالفةٌ لمن قبلنا. 
-الصلاة في النعال مخالفة 

لليهود.. 
في الصورم: الحث على 


السسحسور 
مخالفة لأهل 


- التعجيل بالقطر 
مخالفة لأهل الكتاب. 
صوم اليوم التاسع قبل عاشوراء مخالفة لأهل 
الكتاب. 
في الحج: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس 
حل لسر الذين كانوا لا يدفعون إلا بعد 
طلوع الشمس. 
في الذبائح: النهي عن الذبح بالظفسر لأن 
الحيشة يذيحون به. 
في اللباس والزينة: النهي عن لبوس الرهبان. 
استحياب تغيدير الشيب لأآن أهل الكتاب لا 
يصبغون. 
توفير اللحى وقص الشارب مخالفة للمشركين 
والمجوس. 
في السلام والمصاقحة: 
النهي عن التسليم بالرؤوس والإشارة بالأكف 
والأصابع. 
' وفي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». 
[ صحيح الجامع ]. 
يقول ابن عمر- رضي الله عنهما-: من بنى 
بارض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجائهم 
وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. 
[ وان أحاديث ذلك وذكشر في اقتضاء الصراط المستقيم 
لابن تيمية ]. 0 
م- اللا يكون زي شهرة: 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- - قال: قال 
رسول الله يَِله: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه 
نارًا». [صحيح سان أبي داود وابن ماجه ]. 
وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس 
ولفت الأنظار إليه سواء كان الثوب نفيسنًا بلبسه 
تفاخرًا بالدنيا وزينتهاء أو خسيسًا يلبسه إظهارًا 
للزهد والرياء. 
مع المرأة في الطريق: 
إذا خرجت المرآة كان لزامًا عليها أن تلتزم بما 
ذكرناه في ضوابط الحجاب ويضاف إلى ذلك 
ضوايط أخرى. 
3_- - عليها أن تمشي على استحياء في جانب 
الطريق: ؤ فَجَاعَنُةُ إِحْدَاهُمَا تَْقبي على اسِنْتِحْيّاع 
[ القصص: ا 
وكما أمرها النبي مله كما واشصية 
عن أبي أسيد الانصداري ‏ - رضي الله 
عنه-: خرج رسول الله عله يومًا من 
المسجد فراى النساء قد اختلطن 


بالرجال. فقال لهن: استاخرن؛ فإنه ليس لكن أن 
تحققن الطريق: عليكن بحافات الطريق. 

قال راوي الحديتة: فكانت المرأاة تلتسصق 
بالجدار. حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من 
لصوقها به. [صحيح سان ابي داود]. 

؟- عدم الخضوع يبالقول: «قلا تَخضَكن 
بالقؤل فَيَطْمَعْ الذي في قلبه مَرْضْ» [الاحزاب]. 

فالكلام على قدر الْحاجّة بلا تمطيط ولا إسهاب 
ولا تليين صوت. 

- غض البصر: فلا تقلب عينيها في الرجال 
فإنها مأمورة كالرجال تمامًا بغخض بصرها: لوقل 
للّمُؤّمِنَاتٍ ت يَخْضْيْضْئْنَ مِنْ أنئصنا رهن 4 [النور]. 

4- عدم لفت الأنظان إليها: : فنهاها ربها عن 
ذلك, ولو بزينة مستترة غير ظاهرة: « ولا يَضْتْرِيُنَ 
بِأَرْجِلِهنٌ لِيُخلّمَ ما مُخْفِينَ مِنْ زينَتهن) [النور: 11 
معدم الاختلاط بالرجال: : وفي الحديث: دما 
اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. 

لا يخلون رجل بامراة إلا مع ذي مسحرم ولا 
تسافر امراة إلا مع ذي محرم». [البخاري ومسلم ]. 

وكلمة امرأة ذكرة في سياق النهي؛ والذكرة في 
سياق النهي تفيد العموم, كما ثقرر ذلك في 
الأصول. 

وهذا الاختلاط المستهتر الذي يملا جنيات 
الأرضء في المدارس والجامعات والشوارع واماكن 
العمل والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, 
لذا حسرم ١‏ لسسلام الاختلاطء وقال تعالى: «وإذا 

ستأكشمو هر مَمَاعًا فاستألوهن ئن من ورَاء حِجاب» 
[الآحزاب]. 

وهذا الأمر لامهات المؤمنين ومن تمثل بهن من 
المؤمنات, مع العلم أن أمهات ١‏ ؤمنين محرمات 
على المؤمنين: وما كَانَ لَكُمْ أن نَؤْذُوا رسسولن الله 
ولا أن تَلكِكُوا أَزْوَاجَهُ مِن يعدم أبذر» | الاحزاب: 
05 وهن أمهاتهم: ل وَأَرْوَاجة أَُْهَائهُ) 
[الأحزاب: ]. 

ومع هذا كله أمر الله ا مؤمشين إن كانت لهم 
حاجة من أزواج النبي ملل الأ يدخلوا عليهن, وان 
1 وعلل ذلك 
بقوله سبحانه: ( ذَِكمْ أطْهَوٌ لقُُوبكُمْ وكثويون» 
[الاحزاب: 5 ]. 

فإن كان هذا في حق أمهات المؤمنين وصحابة 
النبي الأمين تلت, فما ظنكم بغيرهم؟! 

والمتايع لأحوال الناس سممًا وقراءة برى 
الهلاك الذي يكون من جرّاء هذا الاختلاط ومن 
حسن الظن الذي يفرضه كثير من الناس في 
عن الاختلاط يقول: زوجي وانا أدرى بهاء صديقي 
أو قريبي وأنا وائق من أمانته ودينه, والإسلام 


حين يشرّع فإنما يشرع أحكامًا عامة يغض النظر 
عن صلاح المرأة الفلانية وتقوى الرجل الفلاني, 
وعلى المسلمين | والطاعة, « وما كَان لِؤْمِنٍ 
وَلآمؤمِنة | إِذَا قهنى الله وَرَسُولةُ أمرًا أن يَكُون لَهُمُ 
الخيرة مين أطرهم 4 [ الأحزاب: 115 فالإسلام يحذر 
من هذا الاختلاط ولو كان في دور العبادة: فانظر 
إلى النبي أل وهو يأمسر الرجال أن لا يمنعوا 
النساء من الذهاب إلى المساحد: «لا تمنعوا النساء 
حظوظهن من المساجد, إذا استاأذنكم». | مشلع ]. 

ا أنه قال: «خير صفوف الرجال أؤلها, وشرها 
أخرهاء وخير صفوف النساء آخرها, وشرها 
أولها». | مسلم ]. 

وبدّن لها فضل الصلاة في بيثها وأنها أفضل 
من الصلاة في مسجد رسول الله * كما بالحديث 
؟ قال النبي ا يه : «صلاة إخداكن في مخدعها أفضل 
من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها 
أفضل من صلاتها في دارهاء وصلاتها في دارها 
أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في 
مسحد قومها افضل من صلاتها ضعي [اخرجة 
أحمد وابن خزيمة وقال الألبائي حسن ]. 

قال الألباني: وهذا الحديث من جسملة 
المخصصات لقوله تله : «صلاة شي مسجدي هذا 
افظيل من الف قدما. نواه فق السلا حدة. [مسلم ]. 

فهو بدل على أن الفضل خاص بالرجال دون 
النساءء, وان صلاتهم في بيوتهن خير من الصلاة 
في مسجده آله [حجاب المراة المسلمة], 

1- عدم السفر إلأأ مع ذي محرم؛ وفي الحديث: 
«لا يخلون رجل بامراة إلا مع ذي محرم ولا تسافر 
امراة إلا مع ذي محرم». [متفق عليه ]. 

وأحاديث النهي عن سفر المرأة إلا ومعها ذو 
محرم فيها تحديد السفر بخثلاثة أيام؛ ويومين» 
وبوم وأطلق السفر «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
المحرم». 

قال الحافظ في الفتح: وقد عمل اكثر العلماء 
في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديراتء وقال 
النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما 
يسمى سفرًاء فالمراة منهية عنه إلا بالمحرم؛ وإنما 
وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. 
المرأة وحدها فى الحالات التالية: 

-١‏ في الهجرة من دار الحرب. 

ب- المخافة على نفسها. 

ج- لقضاء الدين. 

د- لرد الوديعة. 

ه- للرجوع من النشون. 

قال: وهذا مجمع عليه. 

وقال: الجمهور لا يجوز للشابة الحج إلا مع 


(والمحرم للمرأة: 
هو زوجها أو من 
تحرم عليه على 
التسأبيسد يبنسب 
كأخيها المسلم المكلف أو كأخيها من الرضا ع). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : قال 
النبسي 2 :دلا نساقر المرأة إلا مع ذي محرم ولا 
بدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل: با 
رسول اللا إني أرييد أن أخرج في جيش كذا وكذاًء 
وامراتي تريد الحج؛ فقال: اخرج معهاء وفي رواية: 
قال الرجل: دا رسسول الله اكتثبت في غزوة كذا 
وكذا. وخرجت امرآتي حاجة قال: اذهب فاحجج 
مع امرأتك, وفي رواية: قال: ارجع فحجٌ مع امراتك. 
[ أخرجه البخاري في مواضع مختلفة من الصحيح ]. 
-. عدم جواز مصافحة الرجال من غير 
المحارم. 
وفي الحديث: قال رسول الله 2 ي: «لأن بطعن 
في أن احدعع بمخيط من حديد شيو له من ان 
يمس امرأة لا تحل له». [صحيح الجامع ]. 
وفي الحديث: قال رسول الله مهن «لست 
النساء». [مسند احمد بإسناد حسن]. 
55 النساء فإن النبي لله بعد أن أخذ 
العهد عنيهن, » قالت امرأة منهن: : ألا نصافحنا با 
رسول الله فقال النبي نه : «إذي لا أصافح النساع 
إنما قولي لمائة امرّأة كقولي لامراة واحدة». 
[صحيح الترمذي]. 
على الرغم من أن المصافحة كانت عند العرب 
من ثثمة المنايعة واحد العهد على الرجال والنساء, 
فكان لعي 0م الرجال في المبايعة ولكنه 
وقد الفسعث عائشة رضي الله عنها فقالت: لا 
والله ما مست يد رسول الله ثَللهُ يد امراة قط في 
المبايعة, ما دابعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. 
[البخاري]. 
8- عدم جواز وضع الثياب في غير بيتها أو 
عند محارمها على التاديد. 
وفي حديث عائشة - رضي الله عذها -لما دخل 
عليها نسوة من أهل الشام, لت؛ ممن أنتن ؟ قلن: 
من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل 
نساؤها الحمامات؟ قلن: ذعم: قالت: أما إذ سمعت 
رسول الله ييه يقؤل: دما من امراة تخلع كذابها في 
غير بيت زوجها, إلا فتكت نا ببنها وب 0 
تعالى». [صحيح سنن أبي داود وغيره ]. 
وورد أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها ما 
دخل عليها نسوة من أشل حمصء فسالتهن: ممن 
أنتن؟ قلن: من أهل حمصء فقالت: سمحت رسول 
الله عله يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في 
غير بيتها خرق الله عنها سترا. [المسند - 
وللحديث بقية بإذن الله, 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 
التدمد لله والصدااة والسادم على روت وى 9 ا 0 
فقد تحدثنا في حلقة سابقة عن أحكام العتيرة, وبينا معناهاء وحكمهاء وفي هذه الحلقة نبين بحول الله 
السك وو واج لجرك عض اردب ووو لاد ا جو 0111 1 ات ا 303101135 
وقوته أحكام الفرع. 


أولا, التشرلفه: 
الفرع لغة: هو ما يتفرع من أصله, والجمع فروع, 
ومناه بقال: فرّعت من هذا الأصل مسائل فتفرّعت, أي 
استخرجت فخرجت, وتفرعت أغصان الشجرة كَثُرَتُ. 
(راجع المصباح المثينء ومختار الصحاح). 
الفرع اصطلاحًا: لايخرج استعمال الفرع عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي: 
أ- الفرع بمعنى الولدء ويقابله الأصل بمعنى 
الوالد. 
ب- الفرع بمعنى المقيس: وهو من أركان القياس 
في مقابلة الأصل, وهو ال مقيس عليه. 
ج- الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة من أصل 
جامع. (راجع الأشباه لابن نجيم (ص'١؟١)‏ ). 
وال معنى الذي يعنيذا من هذه المعاني هو: 
الفرع: أول نتاج الناقة أو الشاة - أول ما ينتج - 
كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم ويتبركون به. 
تقول: أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع. 
وقسيل: هو ذبح كانوا إذا بلغت الإدبل ما تمناه 
صاحيها ذبحوه. 
وقدل: إذا بلغت مائة بعير. 
وقيل: هو طعام يصنع لنتاج الإبل. 
ومن هذه التعريقات يتضح أن أهل الجاهلية كانوا 
يذبحون أول نتاج البهيمة ولا يملكونه رجاء البركة في 
الأم يكثرة نسلها. (راجع المغني (178/11) 
ثانياء حكم الشرع ؛ 
مما تعوده الناس في الجاهلية قبل الإسلام أن أول 
ولد تلده الناقة أو الشاة كانوا يذنحونه لآلهمتهم, 
.بويعدون ذلك تقريًا للآلهة, أو لسبب آخر وعلى ذلك 
نت أقوال الفقهاء متعددة فيها وهي تنحصر في: 
1- استحياب الفرع - القرعة: 1 
قال الشافعي - رحمه الله - فيما رواه البيهقي 
غوبإسنادة الصحيح عن المزني قال: سمعت الشافعي 


يقول في الفرع: هو شيء كان أهل الجاهلية يطليون به 
البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو 
شاته فلا بغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعد, فسألوا 
النبي مل عنه فقال: «فرعوا إن شكتم». وكانوا يسألونه 
عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في 
الإسلام, قاعلمهم أنه لا مكروه عليهم فية, وأمرهم 
اختيارًا إن يغلوه ثم يحملوا علبه في سبيل اللهه قال 
الشافعي: وقوله له : «الفرع حق» معناه ليس باطلا 
وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. قال؛ وقوله 
ت: دلا فرع ولا عتيرة واجبة». واجبة سسقت على 
سبيل البيان لمعنى «لاء فهي ليست للنهيء وإِذْما جاءت 
لنفي الوجوب؛ فهي على هذا تفسيريه فتكون خارج 
الحديث؛ قال الشافعي: والحديث الآخر بدل على هذا 
المعنى, فإنه أباح له الذيح واختار له ان يعطيه أرملة 
أى بحمل عليه في سبيل الله. 

وأجابوا عن الحديث السابق كذلك: «لا فرع...» أن 
المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. (راجع المجموع 
للنووي (8/١5؟)‏ بتصرف), 

وعليه يحمل القول بالاستحداب عند الشافعية بأنه 
لحم يوزع على الفقراء والمساكين وهو بر وصدفة, 
وليس تقر نا إلى آلهتهم, ؛ وحديث نبيشة رضي الله عنه: 
كادي رجل رسو الله ل إنا كنا نعتر... إلى أن قال: 
إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية, فما تأمرنا؛ قال: «في 
كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: آمرنا رسول 
الله تل بالفرعة في كل خمسين واحدة. وفي رواية: من 
كل خمسين شاة. وحديث نبيشة رواه أبدو داود والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي» وحديث عائشة: أخرجه 


البيهقي؛ والرواية الثانية لأبي داود (151/9). 

ب- لا قسن ولا تكره: 

قال صاحب المغني: قال أصحابنا: لا تسن الفرعة... 
وشو قول علفاء الأمصنار... كم قال لني حديث: .لا قرع 


ولا عتيرة» فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم 
فعلها ولا كراهته؛ فلو ذيح إنسان ذبيحة في رجب» أو 
ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه 
لم يكن ذلك مكروهًا. (راجع المغني .))115/1١(‏ فعند 
الحنادلة أن الفرعة لا تسن ولا نكره, والمراد بالنفي في 
الحديث هو نفي كونها سنة, لا تحريم فعلها ولا 
كراهثه, فلو ذيح إنسان ولد النذاقة لحاجة أو للصدقة 
لم يكن ذلك مكروهنا مسا دامت الذية خالصة لله رب 
العالمين. 

ج- أنها منسوخاة: 

ذهب المالكية والحنفية وكذلك الحنابلة في الفرع 
إلى القول بنسخه, ولكل منهم تفصيل في المراد 
بالنسخ. 

الحنفية: قالوا: إن الفرع - الفرعة - منسوخة, 
والناسخ هق زبمح الأضحية, واستدلوا يما رواه 
الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه, وذكر 
الدارقطني أن في إسناده راويًا مترومًا. . روك عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَلله: «نسخت 
الزكاة كل صدقة في القرانء ونسيخ صوم رمضان كل 
صوم: ونسخ غسسل الجنابة كل غسل؛ ونسخت 
الأضاحي كل ذبح». (راجع بدائع الصنائع: ه/19), 
المالكية: عند المالكية قولان: منهم من ذهب إلى أن الفرع 
- الفرعة - منهي عنها ولا بر في فعلهاء واستدلوا 
بحديث: «لا فرع ولا عتيرة», يحثمل النهي والنفي للبر. 

ومنهم من ذهب إلى نسخ وجوبها وبقيت الإباحة 
لمن شاء فعلها. 

واستدلوا بيحديث الحارث بن عمرو التميمي الذي 
رواه النسائي وغيره, أن الحارث لقي رسول الله عله 
في حجدة الوداع؛ قال: : فقال رجل من الناس, يا رسول 
الله, العتائر و الفرائع؛ قال مَلله: «من شاء عتر ومن شاء 
لم بعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع». 

وعند الحنابلة كذلك نسخ الوجوب ويقاء الإباحة, 
وأيدوا نسخ السنة يامرين: 

أولهما: أن حدديث: «لا فرع ولا عتيرة» من رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه وهو متاخر بالإسلام, فإن إسلامه 
كان هذه فت بخيدن: ٠‏ وشي السذة السايعة من الهجرة, 

ثانيهما: أن الفرع كان من فعل الجاهلية, فالخلاهر 
بقاؤهم عليه إلى حين نسخه. واستمر النسخ من غير 
رفع له. 
00 صاحب المغني: إذا ثبت هذا فإن المراد بالخير 
نفي كونها سنة لا تحنريم فعلها ولاكراهته. 
(أت/ركالااه. 

ما دامت النية منعقدة لله, وهذا من باب إطعام 
الطعام والذيح لله ومن أبرز خصال الإسلام إطعام 
الطعام, إن به يكون التالف والإخاء, وبه تصبح الآأمة 
كالجسد الواحد. 

وإطعام الطعام بكون للوالدين والأولاد والأهل, فلا 
يكون المسلم شحيحًا عليهم مقترًا في الإنفاق عليهم. 


وإطعام الطعام يكون للأغنياء وذوي الجاه, لتحظى 
بحقك عندهم, وتؤكد الروابط بين طبقات المجتمع 
السليم. 
وإطعام الطعام يكون للفقراء والمساكين وابن 
السبيل, لتفوز بدعائهم؛ وذواب برهم وصلتهم. 

وإطعام الطعام يكون للآحباب والأصدقاء, لتزداد 
المودة والمحبة بيئك وبين الخلان. 

وإطعام الطعام دكون للطير والحيوان, لتنمو في 
القلب صفة الرحمة, وتسعد برحمة الرحمن, قال تعالى: 
ظإ وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ على حهِ مستكينًا وَمَتِيمًا وأسبيرا 
(0) إِنْمَا سكم يوجن الله ل[ أريد نكم جَراء 3 
شُكُورَا © [الإنسان: 4.8], ومن ثم كان الطعام المرغب فيه 
هو ما كان لفائدة شرعية, من طلب ثواب الله جل وعلاء 
فلا يبالي حينئن ما أعطى ولمن أعطى؛ أو دفع شس عن 
نفسه وعرضه وماله. 

الطعام الحرم 

أما ما لا فائدة فيه, أو كانت الفائدة غيس شرعية, 
كقصد المباهاة؛ وتكثير الانتفاع والثناء الدنيوي؛ ونحو 
ذلك, فليس بمقصون, بل ريما كان بعضه محرمًا- 
كالإطعام لبعض اللثام من الظلمة والفساق ممن 
يستعين بذلك على فساده ويغريه على أموال الئاس 
ولذا كان الإطعام لله رب العالمين. 

وروى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء أن رجلاً سال رسول الله ملله: 
أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على 


من غرفت ومن لم تعرف». 
والتعبير في خا 2 عللى 
تجدده كما في الآية السايقة: و 5 


تطعم يا من يصح منه الإطعام. 

والمفعول الأول «لتطعم» محذوف للتعميم, والتقدين: 
تطعم أي كائن الطعام. وفي حذف المفعول إشارة إلى 
أن إطعام الطعام غير مختص باحد سواء كان المطعم 
مسلمًا أو كافرًا أو حيوانًا. 

واختار لفظ: «تطعم» ولم يقل تؤكل مثلاً لآن لفظ 
الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوق, قال تعالى: 
لوس لْمْ يَطْعَمَةُ قم فَإِنّهُ مني ) [البقرة: 44 أي ومن لم 
6 ,لتعنية بان قن الله تعالى. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

فمن فضل الله علينا وعلى الناس أن جعلذا من أهل 
توحيده وتمجيده. قال تعالى: « ما كَان لَنَا أن شكرك 
بالله مين شَيء ذليك من قضئل الله مَنَبْنًا وَعَلَى النّاس 
وَلَكِنُ أَكْذَّرَ الئاس لا يَشَْكُرُونَ © [يوسف: 8]. 

ومن ميدن الله تعالى علينا وعلى الناس أن سعث 
فينا إمام الموحدين والمتقين, وأعظم الشاكرين 
والخائفين من رب العسللمين رسول الله تله قال 
الله تعالىة دِلَقَد مَنٌ اللّهُ على الْمُؤْمِدِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهة 
رَسئولا مِن أَبْفْسهمْ يلو عَلَيِهمْ آيَاته وَيْرْكيهِمْ وَيُعَلْمُهُمُ 
الاب وَالحَكْمّة وَإِن كَانُوا من قَبْلُ لفِي ضتلال مُبِينِ4 
[آل عمران: 154 ]. 

وقد جعل الله تعالى لنبيه خير وزراء: قاموا بنصرته 
واهتدوا بسنته, وكانوا خير جيل عَبْد الله في هذه الأمة, 
عرفوا حق الله فراقبوهء وقدروا الله حق قدره فخافوه, فعل 
ذلك منهم الكبير والصغير والرجل والمرأة والحر والعبد, ومن 


عن نافع قال؛ خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه 
أصحاب له, ووضعوا سثفرة لهم فمر بهم راعي غنم فسلم, فقال 
ابن عمر: هلم يا راعي؛ هلم فأصب من هذه السفرة, فقال 
الراعي له: إني صائم: قال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم 
الحار الشديد سمومه وأنت في الجبال ترعى الغنم؟ فقال: إي 
والله أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن عمر - وهو يريد أن 
يختبر ورعه-: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك 
ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ 

فقال الراعي: إنها ليست لي بغنم, إنها غنم سيدي. فقال 
ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها فقلت: أكلها الذكب؟ 

فولى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: 
قاين الله؟ 

. فلما قدم ابن عمر المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم 


والراعيء فاعتق الراعي؛ ووهب 
له الغنم. قال الشيخ الألباني في 
تحقبق مختصر العلو: إسناده جيد. 
لاشك أن هذه ثمرة من ثمار 
التريبة النبوية لأهل الإسلام: فهذا 
عبد يرعى الغثم في الجبال 
الموحشة الخالية؛ لكنه يعرف كيف 
يتعامل العبد مع ريه فهو يراقب 
الله الذي يسمعه ويراه ولا تخفى 
عليه خافية؛ ولذا فهو لا يحب ان 
يراه الله في موقف ريبة, ومن أجل 
ذلك قال: فاين الله لما طلب منه ابن 
عمر - على سبيل الاختبار - بيع 
شاة, ثم إنه يعلم أن الناس سيلقون 
ريهم ويجازيهم على ما عملوا في 
الأيام الخالية: ١‏ كُلُوا وَاشكَرَيُوا 
هَنِيثا بمَا أسللَفْكُمْ في الأِّام 
الخالِيَة 4 [الحاقة: 14 ], ولذا بادر 
بالصوم في الحر الهجير يتفادى به 
يومًا شديدًا حَّره, فلما رأى ابن عمر منه ذلك عبادة 
وورعًا ومراقبة ؛ اشتراه واعتقه, فإن مثل هذا لا 
يصلح أن يبقى منزويًا في الفلوات والقفار, بل يخرج 
لينتفع المسلمون بربانيته وزهده وورعه. ثم إن 
الاهتمام بالصالحين وتشجيعهم ومكافاتهم كان 
سلوكًا ظاهرًا من ابن عمر- رضي الله عنهما-, فلذلك 
أعتق العبد وأهداه الغنم, وهكذا يجب أن تُرِبى أولاد 
المسلمين على مراقبة الله سبيحانه فكلما اعترى 
الإنسان وساوؤس بيمعصية سال نفسه: فأدن الله ؟ 
وإذا خلا بريبة فليسال نفسه: فأين الله؛ وإذا نظ 
إلى محرم ثم امتنع لما رآه الناس فليتذكر: فاين الله, 
وإذا استدعي لشهادة زور فليقل: فاين الله, وعلى مثل 
هذا شربى الأبناء والبناث. 
رحمة الله قريب من ا ملحسنين: 
إن الله تعالى سبقت رحمته غضبه وهو عَقُوٌ 
يحب العفو والمغفرة, ويدعونا إلى فعلهاء فيقول جل 
. شانه: « وَلَيَعْقُوا وَلْيَصْفْحُوا ألا تُحبكون أن يَغْفِرَ الله 
لَكُمْ) [ النور: 77], وهو سبحانه لا يحب أن يعذب 
عباده بل يريد أن يرحمهم, لكن العباد هم الذين يلقون 


بأنفسهم في عذابه إلقاءً. قال تعالى: 
«مَا يَفْعَلُ الله بِعَذَابكُمْ إِنْ شََرْكمْ 
وَآمَنْكُمْ 4 [النساء: 140 ]. 

عن أشس - رضي الله عنه- أن 
رسول الله ويه قال: «من وعده اللاه 
على عمل ثوانًا فهو منجزه. ومن 
أوعده على عمل عقايًا فهو فيه 
بالخيار». [قال الشيخ الآلباني في ظلال 
الجنة: حسن لغيره؛ وذكره قي السلسلة 
الصحيحة برقم ١459‏ ]. 

ومن الحديث يتبين أن الوعد 
غير الإبعان, قالوعد بالضير, 
والإيعاد بالعقوية, والله تعالى إذا 
وعد على العمل الصالح ثوايًا تحقق 
الثواب لا محالة, خاصة مع توفر 
شروط قبول العمل حين تاديته, 
بمعنى أن يكون النية فيه خالصة 
لله وأن يُتابع النبي مله في هذا 

العمل بأن يوافق السنة, مثال ذلك: ' 

«من صلى البردين دخل الجنئة». أو دمن صلى على ١‏ 
النبي يله صلاة صلى الله عليه بها عشرًاء. فهذا وعد 
بثواب على عمل صالح., فهو منجزه سبحانه وتعالى. 

أما من أوعده الله أي هدده وتوعده على معصية؛ 
فإما أن يتجاوز سبحانه وتعالى؛ وإما أن يعاقب على 
المعصية, مثال ذلك قوله: ا وَمَنْ يَقْثُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمّدًا 
فَجَرَاؤهُ جَهِنْمُ خَالِدًا فِيهًا وَعَضْيبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ 
وَأْعَد لَهُ عَذَابًا عْظِيمًا )4 [النساء: 98], لكنه لو تاب 
وأناب فإن الله تعالى يبدل السيئة حسنة ويعفو عن 
كثير. وتصديق هذا ما ورد في الصحيحين من حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وكان سهد 
بدرّاء وهو أحد النقباء أن رسول الله يله قال وحوله 
عصابة من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا! بالله 
شيمًا ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا 
في معروفء فمن وقى منكم فأجره على اللهء ومن 
أصاب من ذلك شينًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة 
لهه ومن آصاب من ذلك شيكًا ثم ستره الله فهو إلى | 
الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ١‏ 


ففي هذا الحديث أن مَنْ وفى كان 
أجره على الله, وسيتجز الله له 
أجره: أما من أصاب من هذه الذنوب 
شيقًا حتى لقي الله بها فالله ممبعه 
بالخيار إما أن يعفو عنه وإما أن 
بعاقبه. 

ومرد هذه القواعد إلى المحكمات 
القرآنية كما في قول الله تعالى: « إن 
ئها طهر أن اشر بيهن ما .| 
دون ذلك لمن تَشاء » [النساء: 48 ] 
وكذلك قوله جل وعلا في اتصرتك ا 
القدسي: «يا ابن آدمء إنك لو أتيتني ١‏ 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًا غفرت لك على ما كان 
منك». 

إذن قالله تعالى لا يضيع أجر 
المحسنين ولكن يوفيهم أجورهم 
ويزددهم من فضله, ومن أساء 
فحسابه عند ريه وأمره إليه إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه. 

مع المربية المسلمة في بيتها: 

ومن الذنوب التي قد يؤاخذ العبد عليها يوم 
القيامة الغناء الفاحش الداعي إلى الرذيلة. 

وجدير بكل مرب وكل مربية أن تعرف ما يحل وما 
بحرم من الغناء وضوابط ذلك. 

لقد أخبر النبي يَلْيْهِ أنه سيكون في الناس من 
يستحل المعازف - أي يجعلها حلالاً - بعد إذ حرمها 
الله تعالى, قال تَيِل: «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحينّ والحرين والخمرٌ والمعازف, ولينزلن 
أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم؛ فياتيهم 
آت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غذاء فيبيتهم الله 
ويضع العلّم ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة». [ البخاري 9059١‏ ]. 

وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: 
أخذ النسي يَلْنْهِ بيدي, فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم 
وهو يجود بنفسه؛ قال: فوضعه: ثم بكى: فقلت: تبكي 
با رسول الله وأنت تذهى عن البكاء؟ فقال: [لم أنه عن 
البكاء, وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجِرَين؛ عند 
نعمة؛ مزمار شيطان ولعب, وصوت عند مصيبة, 


خمش وجوه وشق جيوب. ورنة 
شيطان, وإذما هذه رحمة]؛ ومن لا 
يَرحم لا يُرحم. يا إبراهيم لولا أنه 
وعد صادق؛ وقول حقء؛ وأن آخرنا 
سيلحق باولنا؛ لحزنا عليك حزنًا 
أشد من هذاء وإنا عليك يا إبراهيم 
لمحزوئونء تبكي العين» ويحصزن 
القلب؛ ولا نقول ما يسخط الرب عز 
١‏ وجل». [مجمع الزوائد “/لا١,‏ وما بين 
المعكوفين في صحيح الجامع 0194]. 

وقال يله: «صوتان ملعونان في 
الدنيا والآخرة: مزمار عند نغمة, ورنة ٠‏ 
عند مصيدية». 7 صحيح الجامع ١1١8؟].‏ 

وروى ابن حبان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله #له 
قال: «يُمسخ قوم من أمتي في آخر 
الزمان قردة وخنازبير». قالوا؛ يا 
رسول الله اليس يشهدون أن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول الله ؟ قال: 
«بلى, ويصومون ويصلون ويحجون.. قالوا: فما بالهم 
دا رسول الله ؟ قال: «اتخذوا المعازف والقَسْنات 
والدفوف وشربوا الأشربة فباتوا على شربهم ولهوهم 
فأصبحوا وقد مُسخوا قردة وخنازير, وَلَيَمْرُنُ الرجل 
على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ 
قردًا أو خنزدرًا». قال أبو هرديرة: لا تقوم الساعة حتى 
يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قيردًا أق 
خنزيرًا ولايمنع الذي نجا منهما ما رأى من صاحبه 
أن يمضي إلى شانه حتى يقضي شهوته. قاله 
الشوكاني؛ قال المنذري: وأخرجه البخاري تعليقًاء 
وانظر عون المعبود .)09/1١(‏ 

وهل تخلو مجالس الغناء ومسارح الطرب في 
أنحاء من الدنيا كثيرة من رقص خليع فاجس؛ وخمر 
دار وصياح السكارى.: وكلمات فاحشة مثسرة 
للشهوات والفواحشء, واختلاط شائن بين الجنسين, 
وتحلل وإباحية؛ وآلات اللهو المحرمة؛ فأين الحلال في 
هذا الغناء أو جزء منه أيها الضضالون المكذيون؛؟! 

نسال الله تعالى الهداية للجميع, والحمد لله رب 
العالمين. 


الداس من فكسدم ري الرافضة أن 
النبي : لله قد أوصى بالخلافة من بعده 
لعلى بن أبي طالبء وأن الله أوصى له 


وفي هذا المق ال ثبين 


-١‏ الوصية عند اليهود. 

- الوصية عند الرافضة. 

- التشابه بين العقيدتين. 

4- إبطال عقيدة الوصية. 

أولا: الوصية عل اليهود: 

جاءت نصوص التوارة تبين عقيدة الوصية 
عند اليهودء وأن الله تعالى أمن موسى علبه السلام 
أن يوصي من بعده ليوشع بن نون» ليحمل مهمة 
إرشاد الناس بعد موته عليه السلام, ومن ذلك: 

-ما ورد في سفر العدد أن الله قال لموسى عليه 
السلام: «أيامك قد قربت لكي تموت, ادع بيوشع 
وقفا في خيمة الاجتماع لكي أوصيه, فانطلق 
موسى ويوشع ووقفا في الحنة...». [الإصحاح ضرة 
فقرة .]١4‏ 

-ما ورد في سفر يوشع: «قال الرب ليموشع 
ابتدئ أعظمك في أعين جميع بني إسرائيل. لكي 
يعلموا أني كسا كنت مع موسى أكون صعك.». 
[الإصحاح الثالث؛ فقرة: /ا]. 

-ما ورد في سفر يوشع أن الله خاطب بوشع 
بعد موت موسى, قائلاً له: «عبيدي موسى قد مات 
فالآن قم اعيد في هذا الأردن». [ الإصحاح الأول» 
فقرة: .]١‏ 

من كل ما سبق يتضح أن الله تعالى كلم يوشع 
وصي موسى عند اليهود. وأنه سيحانه وعده كذلك 
أن تفتح على يده الأرض المقدسة, ويتولى تقسيمها 
بين بني إسرائيل؛ وأنه سبحانه أمسك الشمس 
والقمر له عندما طلب ذلك من ريه سبخانه, 
وخلاصة ما ورد في التوراة بشأن الوصي يدور 
حول النقاط التالية: 

-١‏ وجوب تعيين الوصي. 

؟- أن الله سيحانه هو الذي اختالر ذلك 
الوصي. 

ا أن الوصي له منزلة عظيمة عند الدهود. 

5- أن الله سبحانه يوحي إلى الوصي كما 


يوحي إلى النبي. 
- أن الوصي يؤيده الله يبمعجزات كما يؤيد 
أنبباءه. 
ثانيا: الوصية عند الرافضة (الشبعة): 


يعتقد الرافضة (الشيعة) أن عليًا رضي الله 
عنه هو الوصي يعد النبي َيه وان اختياره تم 


التمحيد ربيسع اخزة 1ه لما 


بوحي من الله عز وجل لنبيه تيه وتلك بعض 
النصوص من أقوال علمائهم القدامى والمعاصرين 

-بروي الصدوقٍ في مصدفهء - أمالي الصدوق 
ص8 -١١‏ عن الذنبي ييه قال: «إن الله تبارك وتعالى 
آخى بيني وبين علي بن أبي طالبء وزوجه ابنتي من 
فوق سبع سماوات. وأشهد على ذلك الملاتكة 
المقريين» وجعله لي وصمًا وخليفة, فعلي مني وأنا 
منه, محبه محبيء. ومبغضه مبغضي؛ وإن الملائكة 
لتقرب إلى بمحبته». 

-دقول المظفسسر - من المعاصرين-: «الإمامة 
استمرار للنبوة: والدليل الذي يوجب إرسال الرسل 
وبعث الأنبياء, هو نفسه يوجب أيضًا نصب الإمام 
بعد الرسولء فلذلك نقول: إن الإمامة لا تكون إلا 
بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان 
الإمام الذي قبله وليست هي بالاختيار والانتخاب 
من الناس». [عقائد الإمامية ص١٠‏ ]. 

-يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك, فيعتقدون أن 
الله عن وجل قد ناجى عليًا - رضي الله عنه-, يقول 
المفيد: «قلت لأبي عيد الله عليه السلاه: بلغتي أن 
الرب تبارك وتعالى قد ناجى علدًا عليه السلام: فقال: 
أجل؛ قد كانت بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما 
جبربل». [الاختصاص ص/؟؟]. 

-يعتقدون أن الوحي ينزل على الأوصياءء جاء 
في «بصائر الدرجات:: «عن أبي جعفر الباقر؛ أنه 
قال: إن الأوضياء محدكون؛ يحدثهم روح القدس ولا 
برونه؛ وكان علي عليه السلام يعرض على روح 
القدس ما ل 0 أصبت 
: بالجواب فيخير فيكون كما قال».1 بل ا 

يعتقدون أن الأكمة بمنزلة الرسول عَينّه جاء في 
الكافي: «الآأكمة بمنزلة رسول الله َه إلا انهم 
ليسوا بأانبياءء, ولا يحل لهم من النساء ما يحل 
للنبي: فاما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله 
َيّْه». [[أصول الكافي ١/١0؟].‏ 

ثانا التشابه بين اليهود والرافضة في عقيدة الوصية: 

مما سيق يتضح لذا أن هناك أوجه شيه بين 
الفرقتين اليهود والرافضة في: 

-التشابه في التسمية, فلقب الوصي واحد عند 
الفرقتين» ونقل إلى الرافضة من اليهودية عن طريق 
عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل. 

-اتفاقهم على وجوب تنصيب وصي بعد النبي 


التوبحيد العدد 4 السئة السادسة والثلاكون 


يه فعلى حين شبهت اليهود الآمة بغير وصي | | 


كالغنم بغير راع قالت الرافضة: الأرض بغير وصي | | 
تسيح وتضطرب. 0 

-اتفاقهم على أن تعيين الوصي يكون بوحي من | | 
الله تعالى وليس للذبي فيه اختيار. 00 
-اتفاقهم على أن الأوصياء يكلمهم الله وبيوحي ْ ا 
إليهم. 1١‏ 

-اتفاقهم على أن الوصي ينزل منزلة النبي, 
حيث قال الرب ليوشع: «كما كنث مع موسى أكون 
معك»» وعلى نفس الدرب سارت الرافضة. 

والذي أحدث القول بالوصية في الإسلام هو عبد 
الله بن سبا الذي اتخذ تلك العقيدة من التوراة؛ وقد 
ذكر ذلك أكثر من عالم من علماء الرافضة:؛ قال نعمة 
الله الجزائري: قال عبد الله بن سبا لعلي: أنت الإله 
حقًاء فنفاه علي رضي الله عنه إلى المدائن: وهو أول 
من أظهس القول بوجوب إمامة علي, ومنه تشعبت 
أصناف الغلاة. [الأنوار النعمانية ١ر4‏ "71 ]. 

رابعا إبطال عقيدة الوصية: 

إن المتامل في السنة يجد أن القول بالوصية 
يخالف ما صح عن رسول الله يَيلَه وأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يبوص لأحد بعد موته, حتى قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله َيِه وبين أن يكتب لأصحابه 
كتايًا قدل موته. [البخاري - كثاب المغازي, باب 
مرض النبي عله +. 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «ما ترك 
رسول الله عَيْتةَ درهمًا ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا 
ولا د و دشبيء». [رواه مسلم ]. 

وكذب الرافضة في قولهم بالوصية لعلي رضي 
الله عنه ظاهر من كل الوجوه؛ بل من قول علي رضي 
الله عنه: ما خصنا رسول الله © بشيء لم يعم به 
الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء ثم اخرج 
صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله... 

ثم اين مات رسول الله َيِه ؟ وأين دفن؟ ومن 
كان أقرب الناس إليه عند موته؟ أليمست أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاٍ ١‏ فهل يمكن ان نكم كينا 
سمعته من رسول الله مَيِّّهُ عند موته !! ألا لعنة الله 
على الظالمين. 

والله من وراء القسس ‏ تص5د5ك. 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
... ,الحديثية للقارئ الكريم, حتى يقف على حقيقة هذه 
. القصة التي اشتهرت عند الشيعة؛ ومن سلك 
. ..مسلكهم, وقد جعل الشيعة هذه القصة أصلاً عذدهم 
: في عدم اتباع أحد من الصحابة كابي بكر الصديق, 
ا وعمر, وعثمان. رضي الله عنهم, فقد أفرد لهسذه 
'! القصة السيد محمد الموسوي الشيرازي بابًا في 
كتابه «ليالي بيشاور مناظرات وحوار» (ص87١٠١)‏ 
حيث ختم الباب قائلاً: «ولو كان هذا النص يرد في 
شان 'أي واحد من الأصحاب» لكنا نتبعه ونتمسك ب 
كما تبعنا عليًا عليه السلام وتمسكنا به لوجود هذا 
النص الجلي وأمثاله في حق على عليه السلام نطق 
أيه النبي الكردم للله. 
'وإلى القارئ الكريم بيان حقيقة هذه القصة التي 
| أوزنها الشيرازي المسمى عند الشيعة «سلطان 
ابواعظين»: 


0 أولا: متن القصة 

بغن ابن عباس رضي :الله عنهما قال: لما ذزلت: 
(إثما أنث منذر ولكل قوم هاد).ء وضع رسول الله عله 
“يده على صدره فقال: أنا المنذر, «ولكل قوم هاد» واوما 
بيده إلى منكب علي؛ فقال: أنت الهادي يا علي بك 
.بهتدي المهتدون بعدي». 
]) هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهبة, 
]..أخرجه الإمام الطبري في تفسيره المسمى «جامع البيان 
في تأوبل القرآن» (5//7*) )7١171(‏ حصيث قال: 
«حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي, حدثنا الحسن بن 
الحسين الأنصاري قالء حدثنا معاذ بن مسلم بياع 
الهروي عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إنما أشنت منذر ولكل قوم 
:هاد» القصة. 

قلت: وقد اغثرّ الشيعة بوجود هذه القصة في 
.تفسير ابن جرير الطبري؛ حيث قال السيد محمد 
الموسوي الشيرازي في كتابه «ليالي بيشاور مناظرات 
وحبوار» (ص87١٠):‏ «هكذا رواه جمع من أعلامكم 
تفسبره...». 

قلت: ولقد تُوْهْمَ من وجود القصة في تفسير ابن 
جرير الطبري أنها صحيحة وهي في كتب أهل السنة 


كما هو ظاهر من قوله: «رواه جمع من أعسلامكم 
ومفسريكم)». ولسم يدر القاعدة عند أهل السثة «من أسند 


0 فقد أحال» ولميدر الفرق بين التخريج والتحقيق, هذا 


| التحقيق المبني على الدراسة العلمية للإسنادء والذي 


| بدا البحث فيه مبكرًا بظهور الفتنة من أهل البدع من 
الث لشيعة والخوارج قد فيستيين للناس حشيقة ما اغثر به 


قفد أخرج أمسهم في «مقدمة الصحبح» باب «ييان 


| أن الإسناد من الدين» )8/١(‏ حيث قال: حدثنا أبو 
| جعفر محمد بن الصباح؛ حدثنا إسماعيل بن زكريا عن 
١‏ عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: « لم نكونوا يسألون 


عن الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم 


| فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل 
أ البدع فلا بؤخذ حد مهم ). 


قلت: هذا دليل على أن هذا العلم نشا في فتتسرة 


متقدمة جدً! مرتبطة بوقوع الفتنة بمقتل ذي النورين 
| عثمان بن عفان رضي الله عنه, بعد أن تحولت الثورة 
]| عليه إلى قتنة مسلحة أحاطت به وهو يقرا فى 
| المصحف حتى سال الدم عليه وذلك في يوم الجمعة م 
| منذي الحصجة سنة ه'اه, اشتدت الفتنة, وجاءت 
١‏ موقعة «الجمل» بين علي رضي الله عنه والجماعة 


المطالية بدم عثمان رضي الله عنه وعلى رأسها أم 


| المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جمادى الآخرة 


سنة ك'اش, 
وفي أول صفر سنة /ثاه دارت الحرب الأهلية في 


| «صفين» بين أمير المؤمنين علي ومعاوية بن أبي سفيان 
' رضي الله عنهما أمير الشام. وظهرت فتنة الخوارج 
والشيعة, واشتد 
| المؤمثين علي رضي الله عذه في ١١‏ رمضان سنة ٠4ه.‏ 


ت الفتن وشُتل في الفتنة أمير 


ومن هنا نشاأ علم الحديث, وصفة من تقبل روايته. 


' وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل؛ وكيفية ضبط 
!| الرواية. وطرق تحملها, ونشات مناهج المحدثين, 
| وبهذا حمى الله أهل السنة من المبتدعين. 


خالقًا: التحقيق: . 
علة القصة الحسن بن الحسيين العرني الخوفي. 
-١‏ أورده الإمام الخافظ أبو محمد عبد الرحمن بن 


1[ أبي حاتم في كتابه «الصرح والتعديل» (#/ة) قال: 


ا «الحسين بن الحسين العرني 


الكوفي سألت أبي عنه 


فقال: لم يكن بصدوق عندهم كان من رؤساء الشيعة». 
اه ٠‏ 

؟- وأورده الإمام الحافظ ابن عدي في كتايه 
' «الكامل في ضسعفاء الرجال» (9/9*", لاقي" ”4) قال: 
١‏ «الحسن بن الحسين العرني الكوفي روى أحاديث 


مناكس, ولا يشمه حديثه حديث الثقات.. اله. 

“- وأورده ابن حبان في كتابه «المجروحين» 
)78/١(‏ قال: «الحسن بن الحسين من أهل الكوفة ٠.‏ 
بروي عن الكوفيين المقلوبات». لهف. 

4- وأورده الحافظ الذهبي في «المبِسسزان» 
(1879/48/1) وأقس أقوال الحفاظ أبي حاتم, وابن 
عديء وابين حبانء ثم أورد هذه القصة وجعلها من 
مشاكدره. 

قلت: وهناك علة أخرى في القصة وهي: معان بن 
مسلم بياع الهروي. 

أورده الإمام الذهبي في المبسزان (851/19/4) 
قال: «منعاذ بن مسلم مجهول وله عن عطاء بن السائب 
خبر باطل». 

وعندما أورد هذه القصة فى الميزان )4854/١(‏ قال: 
«معان نكرة فلعل الآفة منه. ‏ - 

قلت: والآفة منهما ممًاء لآن الحسن بن الحسين 
العرني كما قال الإمام أبو حاتم: «لم يكن بصدوق 
عندهم وكان من رؤساء الشيعة». 

قلت: وعلة ثالثة عطاء بن السائب أورده الحافظط 
ابن حجر في تهذيب التهذيب (/7ا/186).؛ ونقل عن ابن 
معين أن عطاء بن السائب اختلطه ونقل عن أبي طالب 
عن أحمد: من سمع منه قديمًا فسماعه صحيح ومن 

ونقل أيضًا عن أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين: 
وحجصيع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا 
شعبة والثوري. 

قلت: وما نقله:اتحافظ أبن حجر في الشهتيب هو 
ماأورده الإمام اللذهبي في «الميسزان» (0541/1/1/7) 
حيث دقل عن أحمد أنه قال: من سمع منه قديمًا فهو 
صصيح: ومن سمع منه حدينًا لم يكن بشيء. وعن 
يحيى: لا يحتج به. وقال أحمد بن أبي خيثمة؛ عن 
يحيى: حديثه ضعيف إلاما كان عن شعبة, وسفيان». 

قلت: من هذا التحليل يتبين أن معان بن مسلم ذكرة 
مجهولء؛ وفوق ذلك أن ما يرويه عن عطاء بن السائب 
يرويه عنه في الاختلاط: وينقل هذا الخبر الباطل رأس 
من رؤوس الشيعة هو الحسن بن الحسين الأنصاري, 
وبهذا السند التالف جاءت هذه القصة المنكرة الواهدة 
التي يجعلها الشيعة أصلاً من أصولهم في المناظرات 
والحوار توهمًا منهم أنها في كتب أهل السنة. 

قالسند في تفسير ابن جرير عن صوفي عن رأس 
من رؤوس الشيعة لم يكن بصدوق عن مجهول نكرة 
عن مختلط وبهذا أصبح الخير باطلذً والقصة واهدة, 


1 رابعا: طريق آخر تلقصة 

01 | هذا الطريق أخرجه الحاكم في المستدرك ("ر9؟1) 
0 ؟ قال: «أخبرنا آبو عمرو عثمان بن أحمد ين السماك 
00 حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي 
0 الاسود عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن 
8 عبد الله الأسدي عن علي: ١‏ إِنمَا أَنْت مُنْدْنُ وَلِكلّ قوم 


| المنذر وأنا الهادي». اله. 

5 قلت: وهذا الطريق اغتر به محقق كتاب «ليالي 
بيشاور مناظرات وحوار» المدعو السيد حسسين 
| الموسوي حيث قال في تحقيقه: «ورواه الحاكم 
. النيسابوري في المستدرك )١1١/(‏ وقال: هذا حديث 
صحيبح الإسناد, 
ْ قلت: كان الواجب على هذا المحقق بدلاً من أن ينقل 
031 عن الحاكم تحقيقه مقلدًا مغترًا بقوله: «هذا حديث 
١‏ 1 صحيح الإسناد» كان يجب عليه أن بحقق هذا الإسنادء 
0 وإن كان عاجرا عن التحقيق فلينظر إلى تحقيق الإمام 
| 
1 


' الذهبي لهذا الحديث في كتابه «التلخيص» (10/8 - 
| المستدرك), حيث رد على الحاكم قوله: «هذا حديث 
| صحيمح الإسناد» فقال: «بل كذب قبح الله واضعه». اه. 
ا خامسا نتمقيق هذا الطريق 
1 وإلى القارئ الكريم التحقيق لبيان قول الإمام 
| الذهبي الذي رد به على الإمام الحاكم تصحيحه بقوله: 
| «بل كذب قبّح الله واضعاء. اه. 
قلت:فافةهذا الحديث الحسين بن الحسن الفزاري 
الكوفي. 
ا -١‏ فقد أورده الإمام البخاري في كتايه «التاريخ 
0 الكبير» (1/ر1857/980؟) وقال: «حسين بن الحسن أبو 
|| عبد الله فيه نظر وهو الأشقر». له. 
قلت: ولقد بين الإمام السيوطي في كتابه «تدريب 
الراوي» :)"44/١(‏ «البخاري يطلق: فيه نظر وسكتوا 
عنه فيمن تركوا حديثه؛ ويطلق مذكر الحديث على من 
0 لاتحل الرواية عنه». اه. 
لو ©- وأورده ابن حجر في «التهذيب» (؟/١19)‏ ونقل 
0 أقوال ائمة الجرح والتعديل في الحسين بن الحسن 
0 الأشقر: قال أبو زرعة: «منكر الحديث», وقال أبو حاتم: 
| .ليس بقوي» وقال الجوزجاني: «غال من الشتامين 
| للخيرة». وقال النسائي والدارقطني: «ليس بالقوي», 
| وقال الأزدي: «ضعديف سمعت أيا يعلى قال: سمعت أبا 
| معمر الهذلي بقول: الأشقر كذاب». اه. 
| قلت: واقر ذلك الإمام الذهبي في «الميسزان» 
(ا//كام/”198)). والحسين بن الحسن الأشقر كان من 


| هادي قال علي: «رسول الله ضلى الله عليه واله وسلء” 


الشيعة الغالية كذا في «التهذيب» (197/9), وهذا 
ظاهرٌ من هذه القسصة الواهية ومما أورده الإمسام 
الذهبي في «الميزان» )575/1١(‏ حصيث قسال: «وفي 
الغيلانيات: الكديمي: عن حسين بن حسنء عن قيس 
بن الرببع» عن سعد بن طريفء عن الأصيغ بن نباتة, 
عن أبي أيوب - صرفوعًا-: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تسر فاطمة 
فتمر وصمعها سبعون من الحور العين كالبسرق 
اللامع».الف. 
قلت: بهذا يتبين أن هذا الطريق الذي أخرجه 
الحاكم في المستدرك طريق تالف علته شيعي غال كذاب 
متروك لا يصلح للمتابعات والشواهد كما هو معلوم 
من قواعد هذا الفن, وهذا رد على محقق كتاب «لبالي 
بيشاور مناظرات وحوار»» وبيان جهله باقوال أئمة 
الجرح والتعديل وما هو إلا ناقل ومقلد كما بين ذلك 
الإمام ابن القيم في كثابه «إعلام الموقعين» )1/١(‏ قال 
أبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أنْ 
المقلد ليس معدودًا من أهل العلم, وأن العلم معرفة 
الحق بدليله. 
سادسا؛: طريق آشر 
أخرج الإمسام الطبراضي ؤ في المعجم الأوسط 
(/440/485) قال: حدثنا الفضل بن هارون, قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شسيبة؛, قال: حدثنا المطلب بن 
زياد عن السدي, عن عبد خير عن علي في قوله: ظ إِنْما 
أَنْت مُنْذِنُ لِك قَوْمٍ هادي [الرعد: 9] قال: رسول الله يَلله: 
«المشذر والهادي رجحل من بني هاشم». وكذا أخفرحه 
الطبراني في المعجم الصغير )١11/1١(‏ بنفس السند, 
والمسند (1715/1) (ح41١٠)‏ حسيث قال عبد الله بن 
أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيية به. 
سايعًا: التحقيق 
قلت: وهذا سند تالف. 
علته السديء وقد أورده الإمام المزي في «تهذيب 
الكمال» (455/140/9) قال: «إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي الكوفي 
الأعور, سكن الكوفة وكان يقعد في سُدّة باب الجامع 
بالكوفة فسمي السدي وهو السدى الكبيرء روى عنه 
مطلب بن زياد وروى عن عبد خير الهمداني. 
ولقد أورده الإمام العقيلي في كتابه «الضعفاء 
الكبين )٠١1/817/1(‏ وقال: -١‏ إسماعيل بن عيد 
الرحمن السدي ثم أخرج بسنده عن المعتمر ين سليمان 
قال: «إن بالكوفة كذابين: الكلبني والسئُدي». 
وا شيرع بس عن المشححي وبل 0 إن 
إسماعيل الستُدي قد أغطي حظلًا من علم بالقرآن فقال: 


إن إسماعيل قد أعطى حظظًا من الجهل بالقرآن. 

9- وأشرج بسنده عن يحيى بن معين وذكر إبراهيم 
دن المهاجر والسدي فقال: كانا ضعدفين مهدنين. 

4- وأخرج بسنده عن علي ين الحسين بن واقد 
يحدث عن أبيه قال: قدمت الكوفة فأتيت السدي فسالته 
عن تفسير آية من كتاب الله فحدثني بها قلم اتم 
مجلسي حتى سمعته يشثم أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - قلم أعد إليه. 

قلت: ولقد آقر الحافظ ابن حسجر في «التهذيب» 
)9074/١( |‏ يما أخرجه الإمام العقيلي ونقل عن 
الجوزجاني أنه قال: السدي كذاب شتام. 

قلت: وأقر ذلك أيضنًا الإمام الذهبي في «الميزان» 
(ا/رتلك/ ل ) ثم قال: «ورمي السدي بالتشمع». 

وعلة أخرى تزيد هذا الطريق وهنًا على وهن وهو 
المطلب بن زياد بن أبي زهير الكوفي أورده الحافظ ابن 
ا حجر في «التهذيب» (١٠ا/١؟١)‏ وقال: روى عن السدي» 
وروى عنه عثمان بن ابي شسيبة. 

: ونقل الآجري أنه قال عن أسي داود رأبث عسيسى 


بن شاذان بضعفه وقال عنده مناكيرء ونقل عن ابن 
سعد أنه قال: «المطلب بن زياد كان ضعيقًا فى 
الحديث جدا». اه. ١‏ 

قلت: وبهذا يتبين أن هذا الطريق أبخنًا وام لا 
يصلح للمتابعات ولا | لشواهد. وبهذا التحقيق يتبين 
أن طرق القصة لا تخلو من غلاة الشبعة وكذابين 
وشتامين ومجهولين ومتروكين: وبهذا تصبح القصاة 
واهية وطرقها لا تزيدها إلا وهنا على وهن؛ وهذا ما 
تفعله الشيعة للإلحاد في كتاب الله بوضع الآية على 
غير موضعها في قصص واحاديث واهية. 

ثامنًا التفسير الصحيح لقوله تعالى: ١‏ إِنْمًا أَنْتَ 
مُتْذِدُ ولِكلٌ قوم هتاب» | الرعد: 3 ]: بين العلامة السعدي 
في تفسيره «تيسسيس الكريم الرحمن» (ص؛ !؛) ان 
تفسير الآبة عام في قوله تعالى: «إ وَلِكْلّ قَوْم هادر» أي 
داع بدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم ومعهم من 
الأدلة والبراهين ما يدل على صسحة ما مصهم من 
الهدى.اهش. 1 

هذا ما وفقني الله إلبه وهو وحده من وراء القصد. 


| كيف نتعاطف مع هؤلاء؟ 


1 ما أن كتبنا في مجلة التوحيد تحذيرًا عن التعاطف مع الشيعة, » وقدمنا اعترافنا بالخطاء إلا وتحولت في نظر 
(|بعض الصوفية من آصف برخيا إلى بلعام بن باعوراء, هكذا مرة واحدة, هدوطًا من السماء إلى الأرضء ومن 
|| القمة إلى القاع, وما كنا نتوقع ذلك. 

وزبادة في الإيضاح والبيان نقول: با قوم كيف نتعاطف مع قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم: ؛( وما 


به ه ع9 


ْ تُخفي صُدُورُمُم أَكْبْرُ). ويعتقدون أن ذلك ديمًا «من لا تقبة له لا دين له وكيف نحب قوضًا يسبون الصحابة 
| إجهارًا نهارًاء مع أن نبينا محمدًا لله يقول: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين». 


[رواه: الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن |. 
١‏ وعلى شاشات الفضائيات ما هو أدهى وأمر؟ وكيف نتعامل مع مراجع الشيعة الذين يظهرون على قنوات: 
| | «الفرات والأنوار. وسحر» ويوهمون العوام والدهماء وجهال الصوفية أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب - 
|رضي الله عنهما - قاما يحرق دار السيدة فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - بل وقام الفاروق بضرب السيدة 
فاطمة رضي الله عنه لأنها رفضت خلافة الصديق وقامت تحرض الناس وتخرج ليلا تدور على البيوت وتدعو 
إلى الخروج على الخليفة العظيم أبي بكر. فهل يكفي ذلك أم تريدون المزيد؟ 

| حثقامن أجل دين الله وخوقًا على وطننا الغالي مصر من فتنة مذهبية تأتي على الأخضر والبايس وتاكل 
الشيخ والمريد, بيجب مقاطعة الشيعة وعدم التعاطف معهم وتحذير الناس منهم. 


.طاهر رمضان عبد الرارق 
إمام وخطيب باوقاف السوي 


إعداد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 

والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وبعد: 

فقد ذكر الله الرجولة في القرآن الكريم 

في أكثر من خمسين موضعاء فذكر الرجلء 

والرجلين, والرجالء وقرن الرجل بالمرأة 

في آيتين اثنتين» والرجال بالنساء في 


الوقطة الأولى: المقصود بالرجولة: 
ذكر الله الرجولة في القرآن: وذكرها . 


النبي لله في سنته, وأراد الله بالرجولة 
النوع تارة, وأراد بها الصفة تارة أخرى؛ 


واراد بها النوع والصفة تارة ثالثة. 


أما اللسسوع: 
فيقصد بالرجولة الذكورة. فقد قال سبسحاته 


.| وتعالى: طوَبَثُ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءَ » [النساء 
١‏ وقال: ولا نَتَمَنَُوَا ما فَضّل اللَّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى 
|| مضا اكْتَستَيْنَ؛ [النساء: 5"], وقال: « ِنَّكُمْ نفأثون 
١‏ الرّجَالَ شْتَهْوَة مِنْ دون الفّسَاءِ بل أَنْكُمْ فَوُمٌ شثرفون » 
][الاعراف: 81١‏ 


وأما الصفة 
فمقصد بالرجولة توافر صفات الرجولة في الذكر 


| فقد قال سبحانه وتعالى: من المؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدقوا 


ةمه ف هه 


اضا عَاهْدُوا الله عَلَمْهِ ف من ققَضِ نَحْيْهُ وم صَُ 


يَنْنَظِنُ وَمَا بَدْلُوا كَيْدِيلاً © [الاحزاب: *5], فكلمة المؤمنين 
جمع مذكر سالم: ولم يقل الله عز وجل كل المؤمنين 
رجال وإنما قال: ١‏ من الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ4. ومن 
للنبعيض أي ليس كل ذكر رجلاً وإنما كل رجل ذكر, 
فاراد هاهنا صفة الرجولة ولم يرد النوع اي الذكورة. 
وأما النوع والصفةر 

فيذكر الله - عز وجل - الرجولة وبريد بها توافر 
النوع والصفا:, ومن ذلك قوله تصالى: « الرجَال 
قَوَامُونَ عَلَى النَّمناء بمًا قضئل اللّهُ نَعْضْتَهُمْ على بَعْضٍ 
وَبمَا أَنْققُوا مِنْ أَمْوَالِهِمٌ 4 [النساء: ؛18, فلابد للقو اقلا 
من الذكورة ومن الرجولة فنحن نرى رجالا تقفودهم 
النساء وذلك راجع إلى انتفاء الصفة مع وجود الذوع. 

الوقفة الثانية: الاشتراك في الحكم: 

إذا ورد لفظ الرجل في القرآن الكريم والسنة ولم 
يرد ديل على اختصاص الرجل بالحكم؛ فالأصل 
دخول النساء في الحكم مع الرجال لقوله لله: بإنما 
النساء شقائق الرجال». [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 

فحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله جاء فيه السبعة بلفظ رجلء ومع ذلك فهذا 
الحديث يشمل الرجال والنساء., فمن النساء من 
سيظلهن الله في ظله يوم لا ظل إلا فلله. 

الوقفة الثالثة: صفات الرجولة في القرآن والسنة: 
أولا:في القرآن: 

أ- الطهارة بشقيها المادي والمعذوي: «لمسسجد 
أمئّس على التّقُوى مِنْ أول يوم أحق أَنْ تَقُومَ فيه فيه 
رِجَال يُحِسُونَ أن يَقَطَمُرُوا وَاللَّهُ نُحِبُ المطّمْرِينَ» 


بد ربيع آخر ااه 


التوحيده العدد 354 السنة السادسة والثلاثون 


.]1١ [التوية:‎ 

ب- الصدق مع الله: « من المُؤْمِنِينَ رجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَجْدِ)4 [الاحزاب: ؟0]. 

' ج- إيشار الآخرة على الدنيا: «(رجال لآ 
ُلهيهِمٌ تِجَارَة ولا بَيْعُ عن ذكر الله وَإِقَام الصتلاؤ 
وَإِبِنَاء الرَّا يَحَاقُونَ يما تَتَقَلَبُ فيه الْقُلُوبُ 
وَالأمصانٌ) [النور: 0]. 

د- القوامة وحسن التوجيه لبيوتهم 
وذويهم: « الرّجَال قَوَامُونَ على الما يما فضئل 
النّهُ بَكْضَهُمْ على بَخْض وَبِمًا أَنْقَقُوا مِنْ 
أَسْوَالهِمْ 4 [النساء: 04]. 

ه- الإيجابية: وتتفصل في: 

-١‏ مؤمن «يس» والسعي لتبليغ دعوة الله 
ومناصرة الأنبياء: قال تعالى: «إوَجَاءَ مِنْ أَقْصنى 
المديئة رَجْلٌ يَمئعى قَالَ يَا قَوْمِ اتبعوا المرْسيين» 
[يس: .]2١‏ 

؟- مؤمن آل فرعون والدفاع عن رمز الدعوة 
ضد مؤامرة الكفار: (وَقَالَ رَجْلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ال 
فِرْعَوْنَ يَكْثُمُ إِيمَائَهُ أتفئلون رجلا أن يَقُولَ رَبّيَ 
الله [غافر: 18]. 

*- التحرك السريع لدرء الخطر وبذل 
النصيحة: «وَجَاءَ رَجْل مِنْ أقصى المريئة يَمئعى 
قال يَا مُوستى إِنّ املأ يَأتَمِرُونَ بك لَِفْكُلُوكَ 
فَاخْرْج إِني لك مِنْ الناصيحِينَ) [القصص: .]٠١‏ 

ثانيافي السنة, 

-١‏ القيام بالفرائض: عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه- قال: إن أعرابيًا أتى النبي أل فقال: 
دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة, قال: 
«تعبد الله لا تشرك به شيفًا وتقيم الصلاة 
المكتوية وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان,. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذاء فلما ولى قال الذبي مله: «من سسره أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». [متفق 
عليه]. 

-١‏ الصلاح: عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: رأيت في المثام كأن في يدي قطعة إستبرق 
«حرير سميك» وليس مكان أريد من الجنة إلا 
طرت إليه. قال: فقصصته على حفصة, فقصته 


حفصة على النبي 8 فقال: «أرى عبد الله رجلاً 
صالحا». [متفق عليه]. 

*- الصبر غلى الشدائد: عن خباب بن 
الأرت- رضي الله عنه- قال: شكونا إلى رسول 
الله عله وهو متوسد بردة له في ظل الكمصبة 
فقلنا: الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. فقال: «قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض 
فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحماهء وعظمهء فما بصده ذلك عن ديذا, والله 
لَيَتِمَنٌ هذا الآمر حتى بسيو الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون». [رواه البخاري]. 

4- الثنبات: عن ابن عياس- رضبي الله 
عنهما- أن النبي تل خرج عليهم وهم جلوس 
فقال: ألا أخبركم بخير الناس, فقلنا: نعم دا 
رسول الله, قال: رجل ممسك براأس فرسه أو قال: 
فسرس في سسسبيل الله حقى يموت أو يقتل, 
فاخبركم بالذي يليه فقلنا: نعم يا رسول الله 
قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة ويعتزل... الناس». [رواه الدارمي ورواه 
الترمذي وصححه الآلباني]. 

ه- الأمانة والقناعة والعكمة: 

عن أبي هريبرة- رضي الله عنه- عن النيي 
قال: كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارًا 
فوجد فيها جرة من ذهب فقال: اشثريت منك 
الأرض ولم اشتر منك الذهب. فقال الرجل: إنما 
بعتك الأرض بما فيهاء فتحاكما إلى رجل فقال: 
ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام, وقال الآخر: 
لي جارية؛ قال: فأنكحا الغلام الجارية وأنفقا 
على أنفسهما منه وليتصدق. [رواه ابن ماجه 
وصححه الألباني]. 

فسبحان الله كيف كانت أمانة المشتري 
وقناعة البائع وحكمة القاضي بينهما !! 

5- السماحة: عن عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله لل : «أدخل الله 
الجنة رجلاً كان سهلاً بائعًا ومشتريّاء. ارواه 


ابن ماجه وحسئه الألباني]. 

فالسماحصة في الييع والشراء والاقتضاء 
تحتاج إلى رجلء فكم رأينا من يبيع ويعود في 
بيعه من أجل أموال قليلة أو يسيع على بيع 
اخيه. ْ 

/- قيام الليل: عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه - رضي الله عنهما - أن النبي تل قال: 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من اللدل. قال 
سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا يذام من الليل إلا 
قليلاً. | متفق عليه |. 

8- ترك الحرام: عن ابن عباس- رضي الله 
عنهما- قال: لعن رسول الله لل المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن 
رسول الله مله المتشبهين من الرجال بالنسساء 
والمتشسيهات من النساء بالرجال. [رواه 
البخاري |. 

وعن أبي هربرة- رضي الله عنه- قال: لعن 
رسول الله 4 الرجل بلبس لبسة المرأة والمراة 
تلبس لبسة الرجل. ارواه أبو داود وصححه 
الألباني |. 1 

الوقمة الرابعة: الرجولة والنبوة: 

أرسل الله- عز وجل- الرسل وبعث الأنبياء 
وكلهم بلغوا الكمال في صفات الرجولة, ولم 
يرسل الله- عن وجل- أنثى قط مصداقا لقوله 
تعالى: «( وما أَرْسَلْنًا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالاً» 
[بوسف: ٠١9‏ التحل: "4, الأنبياء: /ا]» أما هن قال 
بنبوة مريم وآم موسى عليهما السلام مستدلاً 
على ذلك بالوحي لهما فمردود عليه بأن الوحي 
هنا بمعنى الإلهام ومنه قوله تعالى: ل وَأوْحَى 
رَسّْدَ إِنَى الكل أن اتّخذي من الجتبال بُيُونًا وَمِن 
الشجر وَممًا يَعْرِشُونَ » [النحل: 18] وقوله اله 
في حسديث الذي قتل مائة نفس: «فاوحى الله 
تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي 
وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب 
بشبر فغفر [4». [متفق عليه]. والوحي هنا إلى 
أرض المعصية وأرض التوبة؛ ولم يقل أحد 
بنيوة النحل أو الأرض؟! 

كما أن الله- عن وجل - قد حسم القضية 


. بقوله تعالى: «إمَا المسبيح بْنُْ مَرْيْ إل رسسُولٌ قن 


خَلَث من َبِْهِ الل وَأمُّ صبديقَة» [لمائدة: ه0], 
ولم يقل نبية؛ بل إن كفار قسريش يعلصسون أن 
الأنبياء رجال فقد حكى الله عنهم قولهم: 
« وَقَانُوا لؤلآً حُرّلَ هذا الْفُسرَآنٌ على رَجُل مِنّ 
الْقَرْبتَدْنِ عظيم 4 [الزخرف: ,]١‏ وقولهم: « وَقَالُوا 
نؤلاً أنْزل عَنَبِهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرْنْنَا مَنَكا لَقْضْبِيَ الأَمْرُ 
م لأسْنْظَرُونَ (6) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لجَعلْنَاهُ 
رَجاذً ولَلَبسْنَا عَلَتْهِمْ ما يِلْبسُون 4 [الانعام: 4 4]. 
الوقمة البفامسة؛ الرجولة وعلامات الساعة, 

عن أنس- رضي الله عذنه- قال: سمعت من 
رسول الله لله حديئًا لا يحدثكم به غيري قال: 
من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم 
ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم رجل 
واحد. [رواه البخاري]. 

وذكر قلة الرجال وكثرة النساء مع ارتكاب 
الكبائر وظهور الجهل وقلة العلم يدل على أن 
قلة الرجال وكثرة النساء أمر سيئ تترتب عليه 
مفاسد كثيرة. 

؟- عن عبد الله- رضي الله عنه- عبن النبي 
© قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل 
بيتي يواطئ اسسمه اسسمي واسم أببه اسم أبي 
يملا الأرض قسطًا وعدلاً كما مُلئت ظلمًا وجورًا. 
[رواه أبو داود وقال عنه الألباني حديث حسن صحيح]. 

أخيرًاء فبعد أن ذكرنا الرجولة ومعناها في 
الكتاب والسنة, فما أحوجنا اليوم أن نتصف 
بصفات الرجولة, فوالله ما ضيعذا الدين إلا 
يتضيبيعنا لصفات الرجولة. فعندما سقطت 
الأندلس وقف آخر ملوكها يبكي, ققالت له أمه: 
«ابك بكاء النساء ملكًا لم تحفظه حفظ الرجال». 
فعلينا بالتحلي بصفات الرجولة وتعليمها 
لأبنائنا حتى نعيد للإسلام صولته كما كان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التوحيد ربيع اشرة؟4اه 


ا 


الحمد للّه رب العالمين؛ أحمده سيحاته 
واشكره؛ وأصلي وأسلم على خير خلق الله 
وآله وصحيه ومن والاه, أما بعد: 
التقوى, واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى 
وح ا ل 
ا 


منْهَا 4 [الأنعام: ؟7١].‏ 
ودسن اللّه في السمساء 
وفي الأرضء ودين الله 
لاأولين والآخرين: هو 
الام ولكن التسريجة 
| تختلف لكل نبي» شرع الله 
لكل نبي ما يُصلبح أمعستسهء. 
وينسخ اللّه ما يشاء. ويثبت 
ما بشاء, يبحكمه وعلمه. 
وتتعنة كد اليشر, مخصد 
#لله , سخ الله كل شريعة, وكلف 
الله الإنس والجن باتباع, والإيمان 
به, قال اللّه تعالى: قل يَا أَمُهًا الحّاسُ 
إِنّي يَسُولُ الله إِليْكُمْ جَمِيها الذي لَهُ ملك 
الستمَوَات وَالأَره ض لا إل إِلأ هو يُحبِي وَيْمِيتُ 
قَامئُوا باللّهِ ٠‏ وَرَسسُويِهِ التي الأَمَىّ الذي مُؤْمِنْ 
بالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُِ 5 تَهْتَّدُونَ )4 [الاعراف: 
.]١58‏ وفي الحديث: «والدي نفسي بيده لا بسمع 
بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
دي إلا دخل الخار». فمن لا يؤمن بالنبي محمد لله 
فهو في الثان, ولا يقبل اللّه منه دينًا غير الإسلام, 
قال تعالى: إن الدّين عند اللَّهِ ؛ الإمثلام 4 [آل 
عمران: 2]19 وقال تعالى: «إومّن يَبْتَغْ غير الإسثلام 
ينا قذن يُفبل مِنْهُ وهو فِي الآتضرة مِن 
لخَاسيريين ) [ال عمران: 86], 
محدرد العدد 13 السنة السادسة 'والثلاثون 


دور ا بَمْشْبي به في الذناس كَمّن 
ب حي تب سد 
مثلهُ في الظلمّات لمْسَ بخارج 


وقد بعث اللّه نبيه محمدًا 2# بأفضل شريعة, 
واكمل دينء جَمَعٌ الله فيه كل أصل بعث به 
الآنبياءَ قبله عليه الصلاة والسلام : « اللَّهُ 
يَحْحَبِي إِلَسْه مَن نَشَاءٌ وَيَهْدِي إلَثه من ينيب » 
[الشورى: 1]. 

وأحبار اليهود ورهبان النصارى يَعْلَمُونَ ان 
دين محمد لله حق؛ لكن بمنعهم من اتباعه 
الحسدٌ والكبرٌ وحبٌ الدنيا والشهوات. ولن 

وقد حَرّف البهود والنصارى قبل بعثة النبسي 
ته كتبهم, وغبّروا. 

ودعد هذ العرض اموجن بللحق والساظل: 
تسوؤنا نحن المسلمين الدعوةٌ التي تنادي 
بالتقريب بين الأديان» من جهة؛ والذقريب بين 
أهل السنة والشيعة من جهة أخرىء والتي بنادي 
بها بعض ال مفكرين؛ الذين تنقصهم اوليا 
واساسيات في العقيدة. ويزداد الأمر خطورة في 
هذا العصر الذي صارت فيه الصراعات ددنية, 
والمصالح ترتكز على الدين. 

إن الإسلام يدعو اليهود والنصارى إلى أن 
ينقزذوا أنقسهم من النار.. ويدخلوا الجنة.. 
ويدخلوا في دين الإسلام الحق. . وينخلعوا من 
الباطل.. قال الله تعالى: قل يا أهْلَ الكِتّاب 
تَعَالَوًا إلى كَلِمَاِسَوَاء بِبْنْنًا وَبَئِنْكُمْ ألا نَعْسْدَ 
إل الله ول شرك به شَيْنًا وَلآيَتَخِدَ بَعْضُنًا 
بَكضًا أَرْمَابًا من دون الله قفن نَوَنُوًا ققُولُوا 
اشهدوا بأنًا مُستلِمُونَ 4 [آل عمران: 34]. 

والإسلام يقر اليهود والنصارى على دينهم 
تحت حكمه إذا كانوا ملتزمين باحكامه المالية 
والأمنية, ولا يجبرهم على الإسلام ؛ لقول الله 
تعالى: «إلا إِكْرَاهَ في الدّين قد شَيَيْنَ الرشمدُ من 
الغَي) [البقرة: 151].. ويبين الإسلام أن دينهم 
باطل .وهذا لسماحة الإسلام, ونصحه للمشرية, 
حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. 

ولى دخل اليهود والنصارى والمشركون في 
الإسلام لوَسِعَهُمْ ! وكانوا إخوة للمسلمين في 
الدين ! لأن الإسلام ليست فيه عتصرية, ولا 
يَتْعَصُبُ للون ولا لعرق ؛ قال تعالى: «إيَا أَّهَا 
المّاس” ِنَا حَلَقْنَاكُم سٌْْ ذَكسرٍ وَأنقَى وَحَعَنْتاكُ 


5 لله 


شْعُوبًا وَقبَائِلَ لتَعَارقُوا إن أ رمَكُمْ عند 
أَتْقاكُمْ » [المجرات 0 
بذلك. 

واما ان يَفْرْبَ الإسلامٌ من اليهودية أو 
النصرانية: فذلك بعين كل البعد ! وهيهات هيهات 
أن يكون هذا ! قال تعالي: وما ينوي الأَعْمَى 
وَالْنَصبِسس (14) ولا الظُلْمَاتُ ت ولا الور | ")ولا 
الخلّ 00 الحزورٌ )1١(‏ وَمَا يموي الأَحْيَاءُ ولا 
الكو ' 

في القجُور » ؛ [قاطر: 19 - ؟1].. 

0 ان نكرب المسلم من البهود والنصارى 
بممنى أن يتنازل عن بعض أحكام دينه, 
ينسساهل في تطويع دينه؛ او تطويع بعض 
أحكام دينه ؛ لأشوائهم,؛ أو بوادهم: فذلك أيضًا لا 


يكون أبدا من المسلم الحق. 

ولكن المسلم, مع هذاء نهاه دينه أن يظلمهم ؛ 
بل يقسط إليهم. 

وهو مامورٌ بالمدافعة عن الحق, ويَنْصدرُة, 
ويُعادي الباطل؛ ويكسره. 


وامصا الدعوة إلى التقريب ببن الأدسان: فذلك 
سُنافي دين الإسلام, ويوقع في فتن وفساد كبير, 
ويجر إلى خلطرفي عقيدة الإسلام, وضعف في 
الابمان, وموالاة لأعداء اللّه تعالى ؛ وقد أمر الله 
المؤمنين ان يكون بعضهم أولباء بعض: 9 
تعالى: «وَالُْْؤّمِنُونَ وَاْؤْمِنَات بَعْضِئُهُمُ أُوْبِيَا 
بض #* [التوبة: .]0١‏ وأخيرنا اللّه تعالى أن ا 
بحعضهم أولباء بعض مهما كانت مشاريهم: فقال 
تعالى: «إنَا أَمّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا قَتُخِدُوا المَهُودَ 
وَالتُصَارَى أُولِيَاءٌ بَعْضْئُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَخْض 4 [لمائدة: 
5١‏ ]. 
والبهودية.. والإسلامة في صفائه ذه وضيائه وذوره 
وإشراقه وعدالته وسماحته وشموله وسمو 
اخلاقه وعمومه للإنس والجن.. واليهودية في 
عنصريتها وضيقها وحقدها على المشرية 
وانحطاط أخلاقها وظلماتها وطمعها ! 

كيف يَقْبَلُ المسلمٌ أن تُرمى مريمٌ الصّدَّيقةٌ 


ت إن الله يُسمعْ مَن يَشَاءٌ وما أت بشتمع 


إمام المسجد النبوي 


العابدةٌ بالزنى الذي يرميها به اليهولد ! 
وكيف يقبل المسلمون أن يَرْمِيَ اليهود 
المسيح ابن مريمَ بأنه ولد الزَّنّى ! كيف 
يكون تفريبُ بين القرآن وتلمود 
الشيطان ؟ ٠‏ 
كيف يكون تقريِبُ بين الإسلام 
والمسيحية ؛؟! الإسسلام دين 
التتوجحيد الصافي والتشريع 
الكامل والرحصمة والعدالة.. 
والمسيحية التي تقول أن 
عيسى عليه السلام هو ابن 
اللّه زو هو اللّه, أو هو ثالث 
ثلاثة: الأب والابن؛ وروح 
القدس ! فهل بقيل العقلُ أن 
الإلة يشتمل عليه الرحم ١ ١‏ 
وهل يقيل العقل أن الإله ياكل 
ويشرب ويركب الحمار وينام 
ويبول وَيَفَوْطُ ١‏ 
القصادر انيئة الضالة التي ٠‏ هذه 
عقيدتها في عيسى وبين الإسلام الذي 
بعظم عيسى ويقول هو عبد لله ورسولٌ 
من أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام . 
وكيف يكون هناك تقريب بين السنة والشبعة 
؟! أهل السنة الذين حملوا القرآن الكريم, وسنة 
رسول الله لله, وحفظ الله بهم الدين» وجاهدوا 
لإعلاء منارة الإسلام, وصنعوا تاريخه المجيد.. 
والرافضة الذين يلعنون الصحابة ويهدمون 
الإسلام ؛ فإن الصحابة رضي اللّه عنهم هم الذين 
نقلوا الدين لناء فإذا طعن أحدّ فيهم فقد هدم 
الدين ! 


كدف يكون تقريب ببن أهل السنة والرافضة 


0 


التوحيد ربيع آخرم؟:اه 


وهم بسيون الخلفاء الثلاثة؟ ! وسبهم لو كانت 
لهم عقول يفضي إلى الطعن في الرسول يلل ! فإن 
أبا بكر وعمر رضي الله عذهما صهران لرسول 
اللّه عله , ووزدراه في حياته, وضجيعاه بعد موته 
مَنْ مَثَالُ هذه المذزلة ! وجاهدا مع رسول اللّه 
في جميع غزواته ؛ وبكفي هذا الدليل لبطلان 
الرفض. وعثمان رضي اللّه عنه زوج ادنتين 
للرسول طلله, واللّهُ لا يختار لرسوله عله إلا أفضل 
الأصحاب. 
فكيف لم يبين النبي ظَله عداوة الخلفاء 
الشلائة للإسلام, ويحذر منهم إن كانوا 
صادقين بزعمهم. 
بل سب هؤلاء الثلاثة طعنُ في علي 
رضي اللّه عنه ! فقد بايع أبا بكر في 
المسجد راضيًاء وَرْوٌجَ عمرٌ ابنثه أمَ 
كلثوم. وبايع عثمانَ مختارً. 
وكان وزيرًا لهم ؛ مهنا ناصهًا 
رضي الله عنهم أجمعينٍ ٠‏ فهل 
يصاهر علي رضي اللّه عنه 
كافرًا ! أو ببايع كافرا! 
سبحائك هذا بهتانُ عظيمٌ | 
ولعثهم لمعاويةً رضي 
انه عنه طعنُ قي الحسن 
رضي الثّه عنه الذي مَنَارّلَ 
عن الخلافة لمعاوية استفاء 
وحجه اللّه ! وقد وفق لذلك, 
وحضر حرضسة عل على ذلك, فسهل 
يتنازل سبط رسول اللّه عَلله 
لكافر يَحْكُمُ المسلمين ؟ ! سيحائك 
هذا بهتان عظيمٌ ١‏ 
وكيف بلعنون أمَّ المؤمنين عائشة 
التي نص اللّه في كتابه على أنها آم المؤمنين 
في قوله تعالى: لا التي أَولَى بِالمُؤْمِنِينَ من 
أنفسيهؤ وَأَرْوَاجُهُ مهاد فَهُمَ 4 [الاحزاب: 5]. 
وكيف يكون تقريب أهل السنة والرافضة وقد 
جعلوا الخميني, إمام الضلالة. معصومًا ! حيث 
أقروه على أنه نائبُ مَهْدِبّهِمُ الخرافة الذي قالوا 
بأنه دخل سرداب ساصضشراء ! والذاكب له حكم 
المستتيب ! فإذا كان المهدي معصومًا فالخميني 
معصوم لأناه ناك له ! فمادًا هذا التناقض ؟! 
إن الرافضة في قولهم في ولاية الفقينه قد 
نسفوا مذهيهم من أساسه. والباطل يحطم بحعضه 
9" | لتوجحيك العدد 4 السنة السادسة والثلاثون 


بعضًاء ويشتمل ويتضمن على الردود؛ وتحطيم 

وأهلُ البيت بَرَاءٌ منهم ومن هذا القول. 

والآدلة على بطلان مذهب الراقفضة 
شرعا وعق لا لا تحصى إلا بالمشقة... ألا 
فليدخلوا في الإسلام.. 

وأما نحن, أهل السنة والجماعة؛ فلن نقترب 
منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك ! فهم ضر 
على الإسلام من اليهود والنصارىء ولا يوثق بهم 
أبدّاء وعلى المسلمين أن دقفوا لهم بالمرصاد ؛ قال 
تعالى: دهُمُ العَدوُ فَاحْدَرْهُم فَائْلَهُمُ اللّهُ أنى 
يُؤّْفَكُونَ ) [المنافقون: 4]. 

إن نسب الرفض يعود إلى عبد الدبو ينب 
اليهودي ! وإلى أبي لؤلؤة المجوسي 

إذا معشر المسلمين لابد 5 
عقيدته, فيحب ما أحب اللّه, ويكره ما يكرهه اللّه 
؛ ويتناصر المسلمون ويكونوا يدا واحدة: فإن 
أعداء المسلمين حَمَفَهُمٌ على عداوة المسلمين 
دينُهم وعقائذهم الكافرة قديمًا وحديمًا: قال 
تعالى: «إوَلّن تَرْضَى عَنك اليَجُودُ ولا النُصَارَى 
حَثَى تَشُبع مِلَّتَهُمْ 4 [البقرة: ١٠١‏ وما غرسوا 
الدولة الصهدونية في فلسطين إلا لحرب الإسلام» 
وزعزعة المنطقة. وكانت من آثار استعمارهم 
للعالم الإسلامي أمراض عقدية واحتصاعية 
مايزال يعاني منها المسلمونء ومن أعظم ذلك 
إلغاء المحاكم الشرعية في العالم الإسسلامي 
وإحال القوانين الوضعية والمحاكم القانونية 
بدلا عنها. 

لكن هذه المملكة - وللّه الحمد - هي التي 
بقيت محافظة على المحاكم الشرعية التي تحكم 
بشريعة اللّه تعالى. وتحمل راية التوحيد بين 
الدول. 

وفي الآونة الآخيرة صار اليهود والنصارى 
يختلقون مشاكل المنطقة, ويتذرعون بها 
للتواجد العسكري. 

وبعد أن تَمَهُدَتِ الأسباب للدول الكبرى 
صاروا دفتعلون الأحداث الصورية للتدخل 
العسكريء بعد أن تدخلوا اقتصاديًا. وباتت 
نوايا الدول الكبرى ظاهرة ضد استقرار المنطقة ؛ 
وتقسيمها إلى دويلات صغيرة. متحارية. 

وبدافع العداء الديني: فإن عداء الدول الكبرى 
..١‏ وعسداء الدول الكافرة كلهسا.. ضد الإسلام 


والمسلمين ولايوثق بواحدة منها أبدًا : يفية 
إلحصاق الضرر والعذت ببلاد المسلمين.. فى 


التلويح بتهديدها في مرافقها الحيوية؛ أو سلامة 


أهلها ووحدة اراضيها.. 
وكل هذه الذنوايا السيئة من الدول الكبرى 
كل ذلك - لستة أمور: 
الأول: ضمان استقرار دولة العدو الصهيوني. 
الثاني: بناء هيكل سليمان. 
الثالث: المحافظة على بقاء التفوق الحسكري 
البهودي على دول المنطقة. 


الرابع: السيطرة على ثروات المنطقة حتى لا 


بكون لأهلها إلا فتات الموائد. 

الخامس: القضاء على الدعوة للإسلام. 

السادس: الدعوة إلى كل ما يُضاد الإسلام, 
وهدم كل خلق كريم, وبقاء دول المنطقة في 
صراعات دائمة. 

يا معشر المسلمين لكم عبرةٌ في تركيا.. 
حكمت بالعلمانية منذ ظهر عليها اللعين كمال 
اتاتورك, وطبق عديها الكفر قهرًاء ونبذ حكامها 
الإسالام وحاركوة: على كلصوي ولا يبزالبون 
بجاريونه... وتحالفوا عسكريا مع اليهود . 

ولم يرضوا لها إلا أن تكون خادمًا مطيمًا 
فحسب! بل لم يدخلوها معهم في أي حلف ! 
وذنبها: لأنها كانت حاملة للواء الإسلام في يومٍ 
مضى ! 

فانتم, مهما تنازلتم؛ فلن يرضوا عنكم أبدًا ! 
دل دافعوا عن حقكم, ودافعوا عن دينكم. 

العداءٌ دِيْنيٌ يا معشر المسلمين ! 

نصيحتي لأمريكا أن لا تتدخل في شئون 
المنطقة, فدول المنطقة, هم المسكولون عن المنطقة. 

ولا تغتر أمريكا بقوتهاء فقد جرث سنة الله 
أن القوة إذا قُرنت بالظلم فإنها تؤدي إلى الدمار! 
والدمار من رب العالمين, فالتكنولوجيا ليست كل 
شيع ! إنما الأمر يعود إلى الإدمان. 

أمن المنطقة: لدول المنطقبة.. هو من حقهم.. 
وما سَدْب المشاكل للمنطقة المزعزعة إلا الدول 
الكبيرى التى تنفتعل الأحداث؛ وتتواجّد كلما 
افتعلث حدثًا بذريعة أنها تصلح الوضع أو نَدْرَأ 
الخطر ! ! وكيف يكون الذئب راعدًا للغذم ! 

إن العداوة دينيةٌ يا عباد اللّه ١‏ وأمريكا ليس 
لها من أمرها شيء, وإذما بقودها اليهود صاغرةٌ 
إلى حيث يريدون: والمسلمون لا يقبلون تواجدها 


العسكريء ولا تواجدٌ غيرها من أي دول كافرة, 
بأي حالء لقول الذبي تله: «لا يبقى بجزيرة 
العرب دينان» وآخِرٌ وصيته عليه الصلاة 
والسسلام : «أخرجوا المهود والنصارى من 
جزيرة العرب». فيجب العمل بذلك. 

وأنتم معشر المسلمين كُحَيمُ عليعم سحب 
الإنذار, فعليكم بالتوبة إلى الله, فإنه ما مَرّلَ بلاءٌ 
إلا بذنب, وما رفع إلا بتوبة. 

يا من عصيت الله بالخمر.. شُبْ إلى الله, 
فإنك بهذا ساهم بالإصلاح لمجتمعك.. يا من 
عصيت بالزنى.. ويا من عصيت الله 
بالاواط.. حب إلى اللّه.. دا من عصيت الله 
بالمخدرات.. شُّبْ إلى ريك فإتك عما 
قريب سترجع إلبه.. يا من عصبت 
اللّه بترك الصلاة كب ب إلى اللّه عن 
وجل.. يا من عصيت بِظْلَمٍ مُسيمٍ 
في ماله وفي عرضيه.. نَبْ إلى 
000 

طهروا أموالكم من الرياء 
قهو من أسباب الحروب 
والدمار.. وطهروها من 
المعاملات التي لا تتفق مع 
دين الإسسلام ونصوص 
الشريعة. حتى تكون جميع 
أنواع المعاملات في البنوك 
خاضعة لأحكام الإسسلام 
موافقةً لها.. 

ادعوا! إلى الله.. أيدوا 
الدعوة إلى الله عر وجل.. إلى 
الإسلام.. 

علموا المسلمين.. اعتذوا بالمذاهمج 
في مناخ دول العالم الإسلامي.. 

المناهج الإسلامية, والدعوة إلى الله تَيَارَكَ 
وتعالى: واجبُ كلّ مسلم, ويجب أن يوجهّها 
العلماغٌ الموثوق بعقيدتهم والموثوق بعلمهم 
وياستقامتهم, والذين ترجع إليهم الفتوى, 
ويرجع إليهم المسلمون في ما عرض لهم من 
الأمور التي يحتاجونها.. الم الذي يتطابق مع 
كتاب الله وسنة رسوله عله 

واحذروا الحزبيات ت المفرقة, واحذروا الأهواء 
المشتتة, واحذروا من عقاب الله و عن اساء. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, وَبِهَدي 
سيد المرسلين, ويقوله القويم. 


التوحيد اربي اخو 1ه هر 7" 


9 الحمدلله والصلاة والسلام| 


وأصحايه, وبعد: 

يقتضي القول بالتفويض في 
معاني الصفات الذي يحلو لمدعي 
١‏ الاتباع لطريقة أهل السنة 
ولجهل الكثيرين بأهميته, ولكونه 
1 على حد قول الإمام الشافعي مما لا 
١‏ يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر- 
مقتضي ويستلزم التناقض «مع 
1 قول الله تعالى: ( وقد ضَرَيْنًا 


لَعَلَهُمْ يَتَذَكَْرُونَ (7؟) شرآنا عَرَبِيًا 
غزرنري عوج..4 [الزمر/77 16]. 
الحكلشقة ١١‏ 


اإعداد 


١.محمد‏ عبد العليمالدسوقي 


اد و م وا ١‏ و وو 1 لوحو 
للناس في هذا الفرآن من كل مُذلٍ 


وقوله: «١‏ الن تلك آيَاتْ الْكِنّاب المُبين» إِنَا أَنؤْلْنَاهُ فَوْآنًا عَرَبِيًا لَعلَكُمْ 
تَحْقِلُونَ..» [يوسف/١.,‏ 7 فقد أخبر انه إنما انزله ليعقلوه واناء طلثٍ 
تذكرهم: وقال أيضا: <( وتلك الأَمْدَالُ نضريُها للثاس لَعلَهُمْ يَتَفكْرُونَ.. » 
[الحشر/ ١؟!‏ فحض على تديره وفقهه وعقله, كما حث على التذكر به 
والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيكاًء بل نصوص متعددة تصرح 


بعموم ذلك مثل قوله تعالى: « أقلاً يَحَدَبِّرُونَ الْكُرَآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب 
أففائها.. » [محمد/ 114 وقوله: (أقلاً يَتَدَبْرُونَ الْهُرْانَ وَلَوْ كان مِنْ عند 


غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافًا كَثِيرًا..) |[ النساء/ 167 ومعلوم أن نفي 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتديره كله وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفي مخالفة ما لم مُتدير لما كديس(١1).‏ 

كما يقتضي ويستلزم أن يكون الله قد خاطب عباده بما لا يفهمون 
معناه. وأن يكون نبينا محمد تله وجبريل علياهء السلام بل وحصيع 
الآنبياء والملائكة لا بعلمون معاني آيات الصفات؛ وأن يكون الأثبياء 
أنفسهم قد تكلموا بما لا يعقلون, ونُعثوا بتبليغ العباد وتكليفهم بما لا 
يفهمونء وهذا مستحيل حتى على افتراض صحة القول بجعله من 
متشابه القرآن لأنه إن جاز وجود المتشابه في القرآن أو حتى سائر كتب 
الله فلا يصح وجوده في كلام الأنبياء لكون كلامهم كالشرح لما جاء عن 
الله كما يستوجب القول بالتفوديض أن يكون الله تعالى قد أنزل نحو 
مائة آية عبثاً لا تفيد العباد عقيدة ولا ديناً, وهذه كلها لوازم شنيعة 
بإجماع الأمةء ولذلك لا يعذر باعتقادها والتزامها المقلدون, بل يجب 
عليهم الإيمان بأن مراد السلف الصالح من تلك العيارات المذع من تاويل 
الصفات وإلزام الناس أن يعتقدوا بمعانيها اللغوية وأن لا يبحثوا عن 
كيفيات صفات الله التي دلت الآيات عليهاء وأن الكيفيات هي وحدها 
الممنوع من تتيعها والتي يجب أن تكون من المتشابه دون أصل معناها 
فإن جميع العباد مكلفون باتباع أصل المعاني المذكورة: وبذلك يمكنهم 
أن يقصدوا ويتوجهوا إليه سبحانه. 

ويستلزم القول بالتفويض في معاني الصفات أيضاً استجهال 
السابقين الآولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحاية والتابعين 
لهم بإحسانء وأنهم كانوا يقراون هذه الآمات المتعلقة بالصفات ولا 
يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به, ولازم قولهم أن رسول الله لل كان 
يتكلم نذلك ولا بعلم معنا و؟ )» وهذا من المحالء كما أنه من المحال أن لا 
بكون 2 قد علم أمته كل شسيء وقد قال: (تركتكم على المحجة البنضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك).صحيح الجامع وقال فيما صح عنه 


ايضنا: مدن للد كن كن رده ف حا عه ل اد 
أمتاه على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شير ما 
بعلمه لهم), ؛ ومع تعليمهم كل شيء لهم فده منفعة في 
الدين وإن دقت. ومع قول أبي ذر - رضي الله عنه -: 
(لقد توفي رسول الله لله وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر لنا مناه علما), وقول عمر فيما رواه 
البخاري: (قام فينا رسول الله ب مقامأ فذكر بدء 


الخلق حستى دخل اهل الجنة منازلهم وأهل الثار 

منازلهم, حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي). ٠‏ شم 
ترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه في 
قلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية 
المعارف وعبادته اشرف المقاصد والوصول إلبه غاية 
المطالب. 

ومن المحال كذلك ان لا يكون ببان هذا الباب الذي 
يعد خلاصة الدعوة النبودية وزيدة الرسالة الالهية قد 
وقع منه على غاية الثمام؛ كما أنه من المحال أن يكون 
خير امته وافضل قرونها في هذا الباب زائدين فيه او 
ناقصين عنه. أو أن يكون اصحاب هذه القرون 
الفاضلاة غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق 
المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد 
نقيض الحق وقول خلاف الصدق, وكلاهما ممتنع. 

أما امتناع الجهل وعدم العلم فلانه لا يمكن لأي 
قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة 
إلا ان يكون اكبر همه هو البحث في الإيمان بالله 
تعالى ومعرفته باسمافه وصفاته وتحقيق ذلك علمأ 
واعتقادا ولاريب ان القرون المفضلة وأفضلهم 
الصحاية - رضي الله عنهم -. هم أبلغ الناس في 
حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم تير 
واما امتذاع كتمان الحق وقول غير الصدق فلأن كل 
عاقل منصف عرف حال الصحابة - رضي الله عنهم- 
وعرف حرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة, 
فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما 
في أوجب الأمصور وهو معرقة اللله وأسصسائه 
وصفاته,("): وعلى درب الصحاية سار التابعون 
بإحسان: فقد علموا كذلك أن لو كان أمر الصفات 
مقصوراً على الإيمان باللفظ المجرد دون فهم لمعناه 
على النحو الذي يليق بالله لما احتيج لنفي علم 
الكيفية. 

ومن المحاذير التي يقع فيها القائلون بالتفويض 
في معاني الصفات- ريما دون أن بتسعروا بذلك- 
تزوير حقيقة مذهب السلف في آمر توحصيد اللهفي 
صفاته وإبطال أحد أصول التشريع الإسلامي من 
أساسه.: وشو الإجماع الذي انعقد عليه السلف والذي 
ذكرنا له من النصوص ما تقام به الحجة, وهذا يعني 
بالضرورة تحتم أن تحمل العبارات التي فيها إمرار 
الصفات على ما المعناء لاستحالة أن يراد بها غير ذلك 
لما سيق أن تقلناه عنهم ولما فيه أبضسا من خرق 


تنص صسراحة على أن مذهب السلف هو الإقرار ١‏ 
بالصفات والإمرار لكيفياتها ؛ بقول إمام الأئمة محمد 
بن إسحاق بن خريمة وذلك فيما نقله عنه البيهقي في 

الأسماء والصقات: «والذي اقوله في هذا الشبر- 


بعني حديث (من تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعأ | 


للإجماعات الكثيرة التي , سدق أن ذكرناها لهم والتي أ 


ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)- وأشباهه من أخبار ١‏ 


الرسول مَل المنقولة على الصحة والاستقامة بالرواة ( 
الأثنيات العدول, وجوب التسليم والانقماد 3 5 3 ا 1 
الطاعة وقطع الريب عن الرسول وعن الصحابة | 


النجباء الذين اختارهم الله تعالى له وزراء وأصفياء ١‏ 


وخلفاء وجعلهح السقراء ددننا 5550 . والناس ١‏ 


ضريان مقلدون وعلماء, فالذين يقلدون آئمة الدين 
سبيلهم أن برجسعوا إلبهم عند هذه المواردء والذين 
منجوا العلم ورزقوا الفهم هم الآشوار المستضاء بهم 
والأئمة الملقتدى بهم., ولا أعلمهم إلا الطائفة 
السنيق (؛). 

ومن تيك المحاذير أيضاً مصادمة قول القائلين 
بالتفويض للنصوص التي تفيد الإثبات, والتشكيك 


من ثم في صفات الله تعالى, وهذا لا جوز لآن الشك 3 


في صفات الله تعالى يؤدي إلى التشكيك بالموصوف. 


قال الشيخ مرعي المقدسي في كتابه (أقاويل ١‏ 


الثقات في الصفات) ): «ومن المعلوم أشاه عليه الصلاة و 1 


السلام كان يحضر في ممجلسه الشريف والعالمٌ 


والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي, ثم لا ,١‏ 
بجد شيكأ يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن 30 
حقائقها لا نصاً ولا ظاهراً كما تأولها بعض هؤلاء | 


المتكلمين, ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يُحدّر | 


الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صقته لربه | ْ 
من الفوقية والبدين ونحو ذلك, ولا نقل عنه أن لهذه ‏ ؟ 
الصفات معان آخر باطنة غير ما يظهر من مدلولهاء |1 


ولما قال للجارية: (أين الله؛) فقالت: (في السماء). لم | 
ينكر عليها بحضرة أصحابه كيلا يتوهموا أن الآمر | 
على خلاف ما هو عليه بل أقرها وقال: (اعتقها فإنها | 


مؤمنة)»(0). 
وإلى لقاء إن نشاء الله. 


الهوامسش 
- الإكليل ص 45, "4؛يتصرف. 


؟- مُنظر مختصر الصواعق ص١‏ ؛, ؟كوما ١!‏ 


بعدهما. 
*- يِنظر الحموية صه وفستح رب السرية 
بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص, "7١5‏ 


4- الأسماء والصفات للبيهقي ص 516 


ه- أقاويل الثقات للمقدسي ص, ١م‏ 17 


ش ' 0 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- أن النبي 
نل قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيسرة شسهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء فآيما رُجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة». [ البخاري: 7*0 ]. 

يقول ابن حجر: وظاهر الحديث يقتضي أن كل 
واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله, وهو 
كذلك. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «فضلت على 
الأنبياء بست». فذكر الخمس المذكورة إلا الشفاعة؛ وزاد 
خصلتين وهما: «أعطيت جوامع الكلم؛ وختم بي النبوة», 
فتكون سبع خصال في الحديثين. 

ولمسلم عن حذيفة -رضي الله عنه-: «فضلنا على 
الناس بيثلاث: جعلت صفوفذا كصفوف الملائكة». وعند 
النسائي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من 
كذن تحت العرش», فصارت الخصال تسعاء ولأحمد عن 
علي: «أعطيت أربمًا لم يعطهن أحد من أنسيساء الله: 
أعطيت مفاتح الأرض؛ وسميت أحمد, وجعلت أمتي خير 
0 ٌْ الأمم». فصارت الخصال اثنتى عشرة خصلة. 
ودين الحق ليظههره على الدين كله ولو ا لل 
كره المشركونء والصلاة والسسلام على : ل 0 

1 على الأنبياء بست: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر, 

سيد الأولين والآخرين» وبعد: وجعلت أمتي خير الأمم, وأعطيت الكوثر, وإن صاحبكم 

فقد فضل الله سبحانه بعض الرسل لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه». 
على بعضء؛ ففضل أولي الصزم على وله من حديث ابن عباس -رضي الله عتهسمسا-: 
سائر الرسل؛ وفضل على أولي العزم «فضلت على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافرًا 
آخرهم وخاتمهم: والكل تحت لوائه يوم فأعانني الله عليه فأسلم, ونسيت الأخرى فينتظم بهذا 
القيامة, واختصه سيحانه وتعالى 
بخصائص لم يختص بها فشيره من 
المرسلين. كذلك الخقتصه صلوات الله 
ومسلاسه عليه يخصائخص دون سائر 
الأمة. ونستعرض في هذه السطور بإذن 
الله تعالى خضائصه يله دون سائر 
الانبياء أولاً ثم نتبعها بخصائصه دون 
سائر الامة ثانمًا. 


٠‏ اللحمن للك الذي أرسل رسيوناء بالهدى 


التوصيية تعدد 4؟؟ السنةالسا 


سبع عشرة خصلة ويمكن أن يوجد أكشر من ذلك لمن أممعن 
التشبع». [فتح الباري ١/18ه‏ ]. 
-١‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر 

قوله: «نصرت بالرعب»: يقول ابن حجر: وفي رواية: «ونصرت 
على العدو بالرعب؛ ولو كان بيني وبينهم مسيرة شسهر». فالظاهر 
اختصاصه به مطلقاء وإنما جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين 
دلده ودين أحد من أعدائه أكشر من ذلك, وهذه الخصوصية 
حاصلة له على الإطلاق حتى ولو كان وحده بغير عسكر, وهل 
هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال. [1فتح الباري ١/رااه‏ ]. 

ويقول ابن حجر أيضنًا: وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار 
على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر 
من ذلك كالشام والعراق واليمن ومصر ليس بين المدينة النبوية 
للواحدة منها إلا شهر فما دونه, وليس المراد بالخصوصية مجرد 
حصول الرعبء بل هو ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو. [فتح الباري 
كى/رة ك١‏ ]. 

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن 
أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليهم - وهم بإيلياء - ثم دعا 
بكتاب رسول الله الله فلما فرغ من الكثاب كثر عنده الصخب 
وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد 
آم آسْ ابن أبي كبضة, إنه بخافه ملك بني الأصفر, فقد فضل الله 
سبحانه رسوله بلك على كل الانبياء بان حش معه الرعب وجعله 
من الجنود التي تعمل في صفه. ويعمل عمله في تخذيل الإعداة 
وهزيمتهم لقوله تعالى: ١‏ ستثلقي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَفَرُوا الرُعْب 


سه 8م 


يما أن شْرَكُوا باللّه مَا لَمْ 5 يُتَزَلْ باه ستُلْطَافًا 4 [ال عمران: ١‏ وقولة 
تعالى: «إِذ يُوحبي ريك إلى الملأئكة ني َعكُم فَدبكُوا الْذِسِن آمَنُو 
متأقي في قُنُوبٍ الّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ فاضئريُوا شَوْقَ ا 
دُوا مِنْهُمٌ كُلّ بَنَان؛ [ الانفال: ؟1]. ْ 
وهذه صورة حية لنصرة الله رسوله َيه بالرعب, قال تعالى: 
هو الَّذِي أَخَرَج الّذِينَ كَشَروا من أهل الْحِخَاب مِنْ دِيَارِهِمْ لول 


ادر ما ظَدْدتْ أن َخْرْجُوا ونوا حم مَانعتهمْ حصوثْهُمْ من 
النّه فََكَاهْمٌ الله من حي لم يَخسيبُوا وَقَدَف في قُلُوبهِمْ اغب 
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأَيْدِيهِمْ وَآيْدِي المُؤْمِنِينَ؟ | الحشر: ؟], يقول ابن 
كثير: يعني يهود بني النضيرء كان النبي 8 خرج إليهم ليعيذوه 
على دقع دية قتيلين من بني عامر قتلهما الصحابي - عمرو بن امية 
- رضي الله عنه - وهو لا يعرق أن لهما من رسول الله 8 عهد 
أمان» فخلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه, ورسول الله :© إلى جنب جدار؛ فصعد عمر بن 
جحاش بن كعب ليلقي عليه صخرة, واطلع الله رسوله على ما 
ارادوا فقام وخرج إلى المدينة؛ ثم سار إلبهم حستى دزل بهم 
فتحصنوا منه في الحصون, فامر رسول الله بقطع النخيل 
والتحريق فيها وظل الحصار ستة ايام فقذف الله في قلوبهم 
الرعب, وسألوا رسول الله :ل أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن 
لهم ما حملت الإيل من أموالهم إلا السلاح وكان الرجل منهم يهدم 
خشب بيناه فيضعه على ظلهر بعيره» فخرجوا إلى خيبر ومنهم من 
سار إلى الشام وخلوا أموالهم لرسول الله أل وكانت له خالصة 
ونزل فيهم سورة الحشر. [ ابن كثير 417/4 بتصرف |. 
-١‏ وجعات لي الأرض مسجدا وطهورا: 

يقول ابن حجر: أي موضع سجودء وقيل: المراد جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهوراء وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له 
طهورًا لآن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي 
حيث أدركته الصلاة, وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون 
طهارته بخلاف هذه الآأمة فابيح لهم في جميع الأرض إلا ما 
تبقنوا نجاسته. والأظهر أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في 
أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع لحديث: «وكان من قبلي إنما 
كانوا يصلون في كنائسهم». وحديث: «ولم يكن من الأنبياء أحد 
يصلي حتى يبلغ محرابه». وأن التيمم جائز بجميع الأرض 
لحديث: «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورًا». افتح 
الباري ١/رالاه,‏ ؟لاه بتصرف ]. 

وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال رسول الله للل: «الصعيد 
الطبب طهور المسلم إذا لم بجد الماء عشر حجج, فإذا وجدت الماء 
فامسه بشرتك فإن ذلك خير لك». 1[ صحيح الإرواء 187 1, 

وعن أبي امامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله للله: 
«فايما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد الماء وجد الأرض 
طهورًا ومسجداء. [فتح البادي ١/1١ة].‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


فائدة هامة: 
حرفا الباء والواو يُستعملان في جميع ما يقسم به 
. المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته وأما التاء فلا 
تستعمل إلا فى لفظ الجلالة: «الله» فنقول: «تالله(؟). 
: 1 صبيغ القسم: 
من صدغ القسم المسروعة: «أقسم: أقسم بالل 
أحلف: أحلف بالله, وعهد الله والقرآن, والمصحف, 
وحق الله أشهد بالله, أعزم بالله, وعَسْن الله, وحصياة 
الله, ورب الكعبة, وحق القرآنء وايم الله (أي ويمين 
الله), والذي نفسي بهده)»(”). 
روى عيد الرزاق عن معمر بن طاوس عن أبيه في 
الرجل يقول: «عليّ عهد الله وميثاقه أو علي عهد الله, 
قال: يمين يكقرهاء(4). 
أنواع اليمين: 
تنقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع وهي: 
-١‏ اليمين اللفو. 
-١‏ اليمين الغموس. 
*- البمين المنعقدة. 
وسوف تتحرك عن كل نوع منها بشي من د 
أولاً: اليمين اللغو: 
اللغو لغة: قال الراغب الأصفهاني: هو ما لا يُعتد 
من الكلام؛ وهو الذي يُورد لا غن روية ولا فكر, فيجري 
مجرى اللغو وهو صوت العصافير ونحوها من 
الطيور(ه). / 
اليمين اللغو: هؤ ما بجري على لسان المسلم المكلّف 
من الحَيف بدون قصد, كمن يكثر في كلامه قول: لا والله, 
بلى والله(5): مثل من يقول لضيفه: والله لتاكلن» أو: 
والله لتشرين, ونحو ذلك وهو لا يريد بذلك قستّمًا بالله 
تعالى, إنما اعتاد عليه عند الكلام. 
روى البخاري عن عاكشة رضي الله عنه قالت: أنزلت 
هذه الآية: ١‏ لا يُؤَاخِذْكُمُ النّهُ بِالنَّهُو في أَيْمَانِكُمْ 4 في 
قول الرجل: لا والله, وبلى والله(/). 
روى أبو داود عن عطاء قال في بمين اللغو: قفالت 
عائشة أن رسول الله يه قال: «هو كلام الرجل في بيته: 
كلا والله, يلى والله(م). 
حكم يمين اللقو: 
اليمين اللغو لا إثم فيهاء ولا كفارة على قائلها لأنها 
يمين شير منعقدة ولانية فيها( 9). قال تعالى: ل 
يواج خِدُكُمُ الله بالتُفو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمٌ بمَا 
كستبَت قُلُوبُكُمْ © [المائدة: 189 ولأن هذه اليمين اللغو لا 


ندة لقائلها على أنها حلف بالله تعالى. 
روى الشيخان عن عمر أن النبي 2 قال: 
«إذما الأعسال بالنيات وإنما لكل امرئ مسا 


نوى»(١1).‏ 
قال الإمام مالك بن أنس: «ليس في اللغو 
كقارة»(١1).‏ 
ثائيا: اليمين القموس: 


البمين الغموس: أن يحلف المسلم متعمدًا 
الكذب على شيء قد مضي. كان دقول: والله: لقد 
اشستريت هذا الثوب بخمسين جنيهاء أو يقول: 
والله قد فعلت كذا وهو لم يفعل. 

قال ابن حجر العسقلاني: وسميت غموسًا 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم قي النار(؟1). 

واليمين الغموس هي تلك اليمين التي يقصد 
بها صاحبها أكل حقوق الناس بالباطل؛ وهي 
من الكبائر التي حذرنا الله منها في كتابه 
العزيز وكذلك رسوله + في يسنت المطهرة. 

يقول الله تعالى: بولا تَتَخِذُوا اناكم دَخلةً 
َبْنْكُمْ فَتَزلٌ قَدَمٌ مَعْدَ ُيُوتِهَا وَتَدُوقُوا الستُوءَ بمَا 
صَنَدَدْثُم عن ستبيل الثم وَلَكُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ 4 
[الشحل: 55]. 

قال ابن جرير الطبري: : في تفسير هذه الآدة: 
«إولاآ تَشّخِدُوا أَيْمائَكُمْ دَخَلاً بَيْنْكم4 نغرون بها 
الناس فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك 
آمنين(1). 

روى البضاري عن عبد الله بن عمرو بن 

العاص أن الذنبي لله قال: «الكسائر: الإشراك 
بالله, وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين 
الغموس»(15١).‏ 

روى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ينه 
قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم ببينة, فقد 
أوجب الله له النار, وَحَرّم عليه الجنة». فقال له 
رجل: وإن كان شينًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال: 
«وإن قضيبًا من أراك,(5١).‏ 

وروى الشيخان عن ابن مسعود أن رسول 
الله هلله قال: «من حلف على يمين صبي يقتطع 
بها مال امرئ مسلم, لقي الله وهو عليه غضبان» 
فأنزل الله تصديق ذلك: إن الّذِينَ يَشنشرون 
بعهد النّهِ وَآَيْسَانْهِمٌ فَسَنًا قبلا 4 إلى آخر الآية 
[آل عمران: /15(]10). 


السمين الغموس ؛ كسسرة من الكسائر 7 
وصاحبها آثم, ولكن لا كفارة عليه وإنما يجب | 
فيها التوبة والاستغفار, روى البيهقي عن ابن 
مسعود قال: كذا شعد من الذنب الذي لا كفارة له: 
اليمين الغموس. فقيل: ما البمين الغموس ؟ قال: 
«اقتطاع الرجل ما أحله باليمين الكاذية(972١).‏ 

قال الإمسام مالك من أشس: الذي يحلف على 
وهو يعلم لبرضي به احذاء أو ليعتذر به إلى 
معتذر, أو ليقطع به مالآء فهذا اعظم من أن تكون 
فيه كفارة(148). 

قال الخبرقي: من حلف على شيء وهو يعلم 
أنه كادبء فلا كفارة عليه ؛ لأن الذي م 1 
من أن دكون فيه كفارة(19). ١‏ 

وللحديث بقية بإذن الله تعالى. 


الهوامش 
-١‏ المغني لابن قدامة ج1١‏ ص21 1: 15١‏ , 
؟-- الققه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج صا" , 
*- المغني لابن قدامة ج17 ص45 :411 . 
4-. صحيح : مصنف عبد الرزاق ج8 ص١48:‏ رقم ' 
ا , ! 
©- المفردات للراغب الاصفهاني ص؟8” . 
"- منهاج المسلم لأبي يكر الجزائري ص8 15 . 
/- البخاري حديث 5511 . ١‏ 
8- حديث صحيح : صحيح أبي داود للألساني 1 
حديث 51/83 . :0 
4- المغني لابن قدامة ج٠1‏ ص44 4: ,45١‏ 
روضة الطالبين للنووي ج١١‏ ص" . 
-٠‏ البخاري حديث ١؛:‏ ومسلم حديث 11١017‏ , 
-1١‏ موطاأ مالك - كتاب النذور والأيمان ص/الا؛ . 
7- فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١١‏ صركاه | 
-١‏ جامع البيان لابن جرير الطبري ج4١‏ ص56 !: , 
159 . 
--١4‏ البخاري حديث 151/06 , 
56 مسلم حديث 117 . 
5 البخاري حديث 11171 ومسلم حديث 1728 . 
-١١/‏ إسناده حسن : ستن البيهقي ج١٠‏ صة؟ . 
- موطا مالك - كتاب النذور والأيمان ص44 . 
9- المغني بتحقيق التركي ج١١‏ صرا؛ 4 1445 . 


اثرد على من ادعى أنه قل من غيره: 
-١‏ لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة؛ 

القرآن يمكن ان داتي إلى النبي لله عن أربع طرق: إما 
.| أن يكون من تاليفه هوء أو من عند غيرهء. أو من كتاب, أو من 
| الله تعالى, أما من تاليفه هو فقد تقدم معنا الرد على هذه 
| الشيهة بأكثر من عشرة أوجه. 
1 . -أما من عند غيره؛ فمن هو هذا الغبر؟ أكثر الطاعنين 
على انهم نصارى أو يهود, فرد الله تعالى علييهم أن لسان 
'! أولئك القوم ولغتهم أعجمية؛ ولكن لسان هذا القرآن عربي 
سيين: فعيف لالإسجمي ان هاتى مأاغلى المضاحة ودروة 
| البلاغة في اللغة العربية: « وَلَقَدْ نَكُلَمُ أَنْهُم يَكُولُون إِنْمَا 
لَه يدر بستان الذي ينْحدُون لَه أهجمي وهذا يسنان 
اغبي مُبِينْ) [النحل: .]1١‏ 
: -أفا من كتاب؛ فالنبي له لا يقرا ولاايكتب: 9 وما 
؟ كنت نثلى مِنْ قَكلِهِ مِنْ قاب ولا تَخْطّة بِيَمِيِنِكَ إذا لآرْتَابَ 
] المتطُِون 4 [العنكبوت: 48]. 

فلم ببق إلا أنيه من الله تعالى. 

؟- العهد القديم لم يكن مترجمًا إلى اللغة العربية قبل 
الإسلام, وقد نص على ذلك المستشرقون انفسهم فهذا ١‏ 
«دجوتين» يبقول عن صحائف السهنود: «إن تلك الصبحائف ٠.‏ 


الحلقة الثالثة | مكتوبة بلضة اجنبيةء [الؤحي القسراني في امنود . 
شد الاسق اقي ونقده ضص/ ١4‏ ]. : 
م 8 :وقد اشازت الموسوعة البريطانية إلى خدم وجود ترجمة 
د عبد المحسن بن زين عربية لأسفار السهود. قبل الإسلام وآن أول ترجمة كانت في 
المطيري أوائل العصير العباسي, وشانت باحرف عسرية: [المرجع 


1 السابق ض146]. 
> كيف إذن أخذ النبسي يق طبارو عا السوفر فق إن 
يفتروا كذية جديدة, وهي أن النبي :درس الخ المتوراة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة , " 
والسلام على أشسرف الأنبياء 


والمرسلين: وعلى آله وصحبه فكان يترجمها القرانة! 

1 سد *- ومن لطائف الاستدلال على آنه لم ينقل من غيره ما 

لاست يذكره العلماء في فوائد اسباب النزول؛ إذ يذكرون أن من 
فإن الطعن في القرآن الكريم قضية .. . || فوائى اسباب النزول دلانتها.على إعجاز القران؛ وانه من 

قديمة حديثة؛ وقد أوردنا فى حلقات . الله تعالئى من ذاحية الارتجال: فنزوله بعد الحادثة مباشرة 

سابقة بعض الطعون والرد عليهاء || يقطع دعوى من ادعوا انه أساطير الأولين: أو من كتب 


]السابقين. 1 التحرير والتنوير 50/١‏ ]. 

سس سس فلو كان ينقل كتابه من كتب غيره, لكان إذا ساله سائل 

الادعاءات, وندحض الافتراءات: ' يتزيث حتى يراجع الكتب التي غنده. وينظز ماذا تقول في 
. هذه المسألة ثم يجيبء ولكن النبي 8 لم يكن يفعل؛ بل 


وفي هذا العدد نكمل ما يدأناه: فتفذد. 


التوحيده ولبويسل اشر ماةاها 


سأله الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصوابء الذي 
و و دهن 
عليه فيها. 
4-- لو كان القرآن ماخودًا من 3 والاتسيل 
والكتب السابقة, لما استطاع محمد نل أن يتحدى 
الناس ويقدم على هذا الخطأ ا لأن هذه 
الأصول المنقول عنها موجودة في متناول أيدي 
الجميع, فلماذا يتحدى الناس بشيء موحود؟ ألا 
يخشى أن يقوم بعض الناس بالرجوع إلى مراجعه 
والعمل مثل عمله, فينكشف!! 
ه- «افتراض تعلم النبي مَل من نصارى الشام 
ويهود المدينة وغيرهم. لا يتفق مع الحقيقة 
التاريخية التي تحدثنا عن الخيرة والتردد في 
موقف.المشركين من رسول الله في محاولتهم تفسير 
ظاهرة الرسسالة؛ لأن هذه العلاقة مع النضارى أو 
البهود لا يمكن التستر عليها أمام أعداء الدعوة فن 
المشركين وغيرهم: الذين عاصروه وعرفوا أخباره 
وخيروا جداته العامة يما فبها من سفرات ورحلات». 
[المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ص41 ]. 
1- وجود بعض الشسرائع في القرآن, التي تتفق 
مع ما.في التوراة والإنجيل؛ أو حتى ما عند العرب 
لنس في هذا دليل على اناه ماخون منهاء فالقرآن لم 
. يأت.لهدم.كل شيء. بل لتصحيح الخطا وإقرار 
الحق؛ فالصدق والشجاعة والكرم والحلم والرحمة 
والعزة كل هذه المعاني مسوجودة عند كفار مكة ومع 

هذا جاء الإسلام ولم يغير منها شيمًا بل باركها 

وحث عليهاء لذلك.قال النني لَلله: «إنما بُعِثْتْ لأتمم 
صالح الأخلاق». [إخرجه إكس:8719]..ولم بقل: 

لأنشتها. ا 
إذن ليس من الضروري لكتساب هداية من هذا 
القبيل, أن يشجب كل الوضع الذي كانت الإنسائية 
عليه قبله حتى يذبت صحة نفسه. فمن الطبيعي أن 
يقر القرآن بعض الشرائع, سواء في الكتب السابقة 
السماوية أق في عاذات الناس وأعرافهم, وأما 
الخطا فإنه لا يقره. [ المستشرقون وشبهاتهم حول 
القرآن ص١0‏ ]. 


وقد نص القرآان على هذا المعنى في مثل قوله 


تعالى: وما كان هنذا الْقَوانُ أنْ يُفْتْرَى مِنْ ون اللّه 
وَلَكِن تصتديق الذي بَدْنَ يَدَيْهِ وَتَفُْصبيل الْكِتَاب لا رَيْبْ 


؟/ | التو بصبيد انعده 454 السنة السادسة والثلاثون 


فيه مِنْ رب العَامَينَ4 [يونس: /90]. 

- كيف يمكن اعتبار التوراة والإنجيل من أهم 
مصادر القرآن مع أن القرآن خالفها في كثير من | 
الأشياء؛ ففي بعض الأحداث التاريخية نجد القران 
يذكرها بدقة متناهية. ويتمسك بها بإصرار في ١‏ 
الوقت الذي كان بإمكانه أن بيتجاهل بعضهاء على ١‏ 


. الأقل تفاديًا للاصطدام بالتسوراة والإنجسيل». 


[[المستشرقون وشبهاتهم ص"5؛ ]. ْ 

«ففي قصة موسى يشير القرآن إلى ان الذي كفلت 
موسى شي امراة فرعونء مع أن سفر الخروج يؤكد 
أنها كانت ابنته, كما أن القرآن يذكير رق فرعون 
بشكل دقيقء لا يتجاهل حتى مسالة نجاة بدن | 
فرعون من الغرفى مع موته وهلاكه. في الوقت الذي 
نجد التوراة تشير إلى غرق فرعون بشكل مبهم, | 
ويتكرر نفس الموقف في فضية العجل؛ حيث تذكر | 
التوراة أن الذي ضنعه هو هارون؛ وفي قصة ولادة | 
مريم للمسيح - عليهما السلام - وغسر ذلك من 
القضايا». [المرجع السابق ص48 ].د 

8- من المعلوم أن في القرآن ما لا وجود له في | 
كتب البهود والنصارىء مثل: قصة هود وصالمح ١‏ 
وشعنيبء فكيف أثى نها النيبي 0 ٠‏ الجيواب 
الضحيح "ره ؟, 4//اه ]. 

5- وإذا كان النبي 2 أخذ من النصارى الذين 
خالطهم؛ من أمثال سلمان, وصهيب وورقة, فلم لم 
يفضحوه عندما سب النصارى وكفرهم في كتابه في 


. عسدة آدات» حستى إن سسورة المائدة,» وهي من أحسر | 
. السون نزونًاء كانت من أكثر السور تكفيرًا للنصارى؟ 
:1 الوحصي القرافني ص48 ١‏ ]؟ ذكسير الآبات الشي تكفسر 
“النصاري من سورة المائدة: 


كت - من تناقضهم زعمهم أن افير أاضذ 
القرآن من سلمان وضنهيب النصبرانيين وابن سلام 
اليهودي وغيرهم ممن أسلم من:أهل الكتاب. [ القرآن 
والمستشرقون. ص0"]. وحقيقة الأمر أن إسلام هؤلاء 
حجة عليهم, إن لو كان النبي ل اخذ القسران 
والشريعة من أهل الكتاب: فلماذا يشتركون الأصل 
ويذهبون إلى الفرع؟ 

وللحديث بقنية إن شاء الله تعالى. ' 
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